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دٍ 0 ، وعلى آله وصحبه. الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، محمّ
WÑ|≈f=_ "‹`= "fin

مَ العبد بالعيشـة الراضية في الدنيا، هو الموصل للعيشـة الراضية في الآخرة  فإنّ تنعُّ
 v  u  t  s  r  q      p  o  n  m  l      k  j  i  h]

z y x w }] (C:١٩-٢١)، وذلك مرهون بصلاح نفس العبد، وزكاتها 
.(١٠،٩:u) [H G F E D C B A @] :6 كما

ولأنّ طريـق صلاح النفـس وتزكيتها يتضمـن مخالفتها لمألوفهـا وهواها، صارت 
النفوس ـ في البداية ـ تستعصي وتتمنَّع، وتأبى وترفض سلوك طريق أهل الإحسان، مع 
ها في سـلوكها لهـا؛ ولذا فإنّ العاقل هو الذي يقود نفسـه ويأخذ بيدها  هـا وفلاحَ أنّ خيرَ
للسـير فيها، ولا يتسـنّى له ذلك إلاّ بمعرفـة طباع النفس وصفاتها؛ ليكـون على بينةٍ من 
أمـره في دعوتها وقيادتها، فهذه رسـالة حاولـتُ فيها ـ قدر المتاح ـ جمـعَ كثيرٍ من صفات 
النفوس؛ لتكون عونًا لي ولإخواني على تأديب النفس وإقناعها بسلوك طريق الإحسان، 

"واالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العليّ العظيم. V 7 W X E O Y Z D
قد نقلت بعض النقولات عن الغزالي والمحاسبي ـ رحمهمـا االله ـ وهما على ما نظنّه 
مـن صلاحهـما، إلاّ أنّ في كتبهما بعـض الأمور المخالفة لهدي السـلف في إصلاح النفس 
وتهذيبها، ولذا لا ينبغي لكل أحدٍ أن يقرأ كتبهما إلاّ من يستطيع تمييز الصواب من الخطأ، 

واالله المسئول أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
Êgk‘
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، ويتعلـق بغرضنا منه  : «النفس اسـمٌ مشـتركٌ بين معانٍ قـال الإمام الغزالي 
معنيان:

`J_›‰Ñv=أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، وهذا هو 
م يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات  الاسـتعمال الأغلب عند أهل الزهد؛ أنهّ

المذمومة من الإنسان، فيقولون: لابدّ من مجاهدة النفس وتأديبها.
J_|||›|ÂÎ‡_n==هـي اللطيفـة العالمـة المدركة التـي هي الإنسـان بالحقيقـة، وهي نفس 
الإنسـان وذاته، ولكنّها توصف بأوصاف مختلفة بحسـب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت 
تحت الأمر وزال عنها الاضطراب بسـبب معارضة الشـهوات سميت (النفس المطمئنة) 
6: [9 8 7   6  5 4 3 2 1] (q:٢٧،٢٨)، فإذا لم 
يتمّ سـكونها، ولكنّها صارت مدافعةً للنفس الشـهوانية، ومعترضةً عليها سميت النفس 

 a ` _ ﴿ :6 ،ا تلـوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مـولاه اللوامـة؛ لأنهّ
b ﴾ (O:٢)، وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي 

ا عن كلام امرأة العزيز: [&  ارة بالسـوء، 6 إخبارً يت النفس الأمَّ الشـيطان سـمّ
ارة  ' ) ( *     + ,   -] (M:٥٣)، وقـد يجـوز أن يقال: المراد بالأمَّ

بالسوء: هي النفس بالمعنى الأول» (انتهى كلامه بتصرف يسير من كتاب «الإحياء»).
وكلامنا عن النفس في هـذه الرسـالة يتعلّق بالمعنى الأول الذي ذكره  وعلى 
القـول بـأنّ قولـه تعـالى: [& ' ) ( *     + ,   -] (M:٥٣)، تُراد 
ا  النفـس فيـه بالمعنى الأول، يكون الاسـتثناء في قوله تعالى: [*     + ,   -] اسـتثناءً
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ا، ويكون معناه «ولكن من  يلهمه رشده، فيجيب داعيَ الإيمان، ولا يجيب  منقطعً
ارة بالسوء». داعيَ النفس الأمّ

وقـال  في كتـاب «منهاج العابدين»: «ثمّ عليك ـ يـا طالب العبادة عصمك 
ا أضر الأعداء، وبلاؤها أصعب  ارة بالسـوء؛ فإنهّ انا ـ بالحذر من هذه النفس الأمّ االله وإيّ
البلاء، وعلاجها أصعب الأشـياء، وداؤها أعضلُ الداء، ودواؤها أشـكل الدواء، وإنّما 

ذلك لأمرين:
ا عدوٌ من داخـل الـجســد، واللـص إذا كان مـن داخـل البيت  `J_›‰Ñv=أنهّ

ت فيـه الحيلة وعظـم الضرر، وصدق القائل: عزّ
Ï|||ƒ^É=Ï|||||‡="à|||| 'ó=_|||‹=≥d=Ï||å||Õ||‡===========Ï|||||ƒ_|||||rË`Ë=Ï||||‹_||||—||||ã`=4|||o|||’|||j

^Öd =ÌËÑ|||ƒ =‚||‹ =Ïÿ_Îkv^ =ŒÎ‘Ï|||ƒ˙|||ó`=≤|||||f=ÌËÑ|||||||ƒ=„_||||||‘

مٍ عن عيب محبوبه لا يكاد يبصر عيبه، كمـا  ^JÏ‡_oÿ=أنها عدوٌ محبوب، والإنسـان عَ
قال القائل:

_~ˇ^Ë=%ÉÈÿ^=ÌÜÿ=_$gÎƒ=Òàj= 'låÿË=_$Îó^á= 'l·‘=^Öd=ÊÎÃ=_‹= 'ö≈f=˘Ë
,ÔŸÎŸ‘= #hÎƒ=⁄‘=‚ƒ=_óàÿ =̂(≤ƒË=_ÍË_åª =̂ÌÑg(j= .æ &Ä +åÿ =̂'≤ƒ= "‚’ÿË

(انتهى كلامه)

: قد رأ￯ بعض العلماء أنّ الأصح أن يقال عن الشـيطان: «أنّه أضرُّ الأعداء»  قلتُ
ـنّة، والتي فاقت التحذير من  ل له بكثرة التحذيرات من الشـيطان في القرآن والسُّ واسـتُدِ
، فكلاهما عدوٌ لـدود إلاّ أنّ النبي 0 بدأ باسـتعاذته  النفـس، وعـلى كل حـالٍ
Ê‘àèË=„_ Îêÿ» (رواه الترمذي  =̂à|||è=‚‹Ë=IÏ|||åÕ‡=à|||è=‚‹=÷f=ÖÈƒ`» :من النفس، فقال
وصححه الألباني)، وبحسب المرء ما يشاهد من حالاتها، ورداءة إرادتها، وسوء اختيارها، 
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، وفي حال المصيبة كالطفل الصغير،  ـبُعٌ فهي في حال الشـهوة بهيمة، وفي حال الغضب سَ
وفي حـال النعمة كالفرعون، وفي حال الجوع جزعة، وفي حال الشـبع مختالة، وأيّ رداءةٍ 
رتها بأنّ  ا إذا همّت بمعصية أو انبعثت لشـهوة ثمّ ذكَّ لها ـ كما قال بعض الصالحين ـ من أنهّ
االله لا يحـب ذلك لا تعطي الانقياد ولا تترك الشـهوة، ولو عرضـت عليها الموت والقبر 
فتها بمنعها من مباح شـهوة سـكنت وتركت المعصية؛  ة والنّار، فـإن خوَّ والقيامـة والجنّـ

لتعلم خستها وجهلها».
ة كسـائر  ا ـ كما قال الغزالي ـ: «لا يمكن قهرها بمرّ وترجـع خطورة أمر النفس، أنهّ
ة لمكان ضررهـا، فيحتاج المرء في  الأعـداء؛ إذ هـي المطية والآلـة، ولا يمكن إهمالها بمـرّ
: وذلك بإعطائها حظًا من مباح شـهواتها بقدر ما  تقويمهـا إلى طريقٍ بين طريقـين» قلتُ
يهـا عـلى أداء الطاعات، ومنعها من الزائد من الشـهوات التي تقـسي القلب وتورث  يقوِّ

الكسل والغفلة.
 ￯ك مـا يريد إلاّ من قِبَل هو : «اعلم أنّه لن ينال منك عدوّ وقـال المحاسـبي 
ـك، فعليك بتفقد أحوالها لتبصر نفورها من طاعة ربها، وتزينها بما لا يحب خالقها؛  نفسِ
ارة؛ فخذ  فهي معدن كل سوء، والداعية إلى كلّ بليّة، أخبرك عنها خالقها بأنها بالسوء أمّ

منها حذرك، واتهمها على دينك».
:.. اتباع النفس لهواهـا يورثها الغفلة عن عيوبها، ويُعمي البصيرة عن آفاتها،  قلـتُ
فتستأنس بالذنوب، وتستلذ بالخطيئة، وفي المقابل تنفر من الطاعة، وتضجر من النصيحة، 

ويحبسها جند الهو￯ في قبور الشهوات، فلا تعود تر￯ العيوب والآفات.
=÷||||||Íà||||||j =˘ =Óbà|||||||||||||||||||||ª^ = "„d_|||‰^Ñ|||ì=∆|||||‹=÷||||Â||||rË=iÈ||||Î||||ƒ

÷|||Íà|||j =˘ =÷|||å|||Õ|||‡ =◊^Ü||||||||||‘Ë_||||‰^È||||‰=∆||||||‹=÷|||å|||Õ|||‡=iÈ|||||Î|||||ƒ

o b e i k a n d l . c o m



¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Â É Ê Ë Ì Æ Í Î É Ã Ï Ð
٣٦٠

والمراد من ذمِّ الهو￯: ذمِّ المفرط منه، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار، 
فإنّـه لـولا ميل الإنسـان إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب مـا شرب، وإلى المنكح ما نكح، 
وكذلك كل ما يشتهيه، فالهو￯ مستجلبٌ له ما يفيده، كما أنّ الغضب دافعٌ عنه ما يؤذيه، 

 Ë    Ê É] :6 ،المطغي ￯على الإطلاق؛ بل ذمّ الهو ￯فلا يصلح ذمّ الهو
 ،(٢٦:C)  [Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì
ومدح سبحانه من خالف هواه، فقال: [Ä Ã   Â Á] (W:٤٠)، وذمَّ من 
تابع هـواه فقـال: [¢ £¤ ¥  ¦ §] (C:١٧٦)» (انتهى بتصرف 

من كتاب سباق نحو الجنان لـ د/ خالد أبو شادي).

فليس المقصود من تأديب المرء لنفسـه منعها بالكلية من كل ما تشـتهي، ولا تغيير 
لقةً لا تنازعه إلى شهوة. طبعها، فيجعل خلقة نفسه خِ

: «فإنّك لم تكلَّف أن تجعل طبع نفسك بهيئة من لا يغفل ولا  قال المحاسـبي 
لِّفت أن تعقل  يسـهو، ولا ينـازع إلى محبـوب، ولا مكروه، فذلك طبـع الملائكة، وإنّـما كُ

ـلْ إلى غير طاعته». بقلبك عن االله، فلا تَـمِ
نْ دام على مخالفة نفسه على الإطلاق، فإنّه يعمي  ا مَ : «فأمّ وقال ابن الجوزي 

قلبها، ويبلِّد خواطرها، ويشتت عزائمها، فيؤذيها أكثر ممّا ينفعها».
ي»، فالشهوة باعث على مصلحة  مِ وقد قال إبراهيم بن أدهم: «إنّ القلب إذا أُكره عَ
نعت النفس ما تريـد على الإطلاق ـ مع  البـدن غـير أنها إذا أفرطت وقـع الأذ￯، ومتى مُ
الأمن من فساد العاقبة ـ عاد ذلك على النفس بالفساد، ووهن الجسم، واختلاف السقم، 
مثل أن يمنعها الماء عند اشـتداد العطش، والغذاء عند الجوع، والجماع عند قوة الشـهوة، 
والنوم عند غلبته، ومن فعل ذلك فقد خالف طريق رسـول االله 0 وأصحابه 

 f e  d ﴿ :6 من حيث النقل، وخالف الموضوع من حيث الحكمة، وقد
 .(٨٧:8) ﴾ l k j i h g
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ل المشوي ويقول: «إنّ الدابة  وكان سـفيان الثوري يحمل في سـفره الفالوذج والحَمَ
إذا أُحسـن إليهـا عملت»، وأُخبرِ الحسـن البصري عـن رجلٍ لا يأكل الفالـوذج لأنّه لا 
بَّ مضيِّقٍ على نفسـه  يؤدي شـكره فقال: «هو جاهل، فهل أد￯ّ شـكر الماء البارد؟»، ورُ
ت منـه فصعـب عليه تلافيهـا، وإنّما الجهـاد لها كجهـاد المريض العاقـل، يحملها على  فـرّ
ب في المرارة قليلاً من الحلاوة، ويتناول من  مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذوِّ
الأغذيـة مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شـهوته على موافقـة غرضها من مطعمٍ ربما 
ا، ومن لقمةٍ ربـما حرمت لقمـات، فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها، ولا  جـرّ جوعً
ة لم يضايقها في  ، والزمام بيده، فـما دامت على الجادّ يهمـل مقودهـا ـ بل يرخي لها في وقتٍ
ًـا  التضييـق عليهـا، فإذا رآها مالـت ردّها باللطف، فإن ونت وأبـت فبالعنف (أي: رغم

عنها)» (انتهى كلامه  من كتاب صيد الخاطر).
لِّفنـا حفظ النفس،  وقـال  في موضـعٍ آخر من نفس الكتـاب: «ثمّ إنّنا قد كُ
ومن أسـباب حفظها ميلها إلى الأشـياء التي تقيمها، فلابد من إعطائها ما يقيمها، وأكثر 
ا ليست لنا بل هي وديعة عندنا،  ذلك أو كلّه ما تشتهيه، ونحن كالوكلاء في حفظها؛ لأنهّ

.« بّ شدٍّ أوجب استرخاءً فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر، ورُ
: «وإنّما تذلل نفسك وتكسر هواها بثلاثة أشياء: وقال الغزالي 

ص من علفها. رونَ تلين إذا نَقَ `J_‰Ñv=منع الشهوات(١)؛ فإنّ الدابة الحَ
^JÏ|||‡_oÿ حمل أثقال العبادات عليهـا(٢)، فإنّ الحمار إذا زيد في حمله مع النقصان 

من علفه تذلل وانقاد.

(١)   المراد من منعها الشهوات هو ما قدمناه من منعها الزائد عن حاجتها لا ما تستعين به على أداء الطاعات.

ا  (٢) المـراد مـن حمـل أثقال العبادات عليهـا هو تحميلها من الطاعة ما تكسـل عنه ممّا تطيق مـن طاعة االله؛ فإنهّ

.«„È—Î j=_‹=⁄›≈ÿ^=‚‹=^ÈÕŸ‘^» :كسولة غافلة، وليس المراد تحميلها ما لا تطيقه، ففي الحديث
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^Jpÿ_oÿ==الاستعانة باالله والتضرع إليه بأن يعينك، وإلاّ فلا مخلص! أما تسمع [& 
' ) ( *     + ,   -]  (M:٥٣)» (انتهى من منهاج العابدين).

: فالنفس كالدابة قد تجمح بصاحبها إلى مهاوٍ سحيقة من غضب االله وسخطه،  قلتُ
فلابد من الحذر منها، إلاّ أنّه لابد من التلطف بها.

وما أجمل ما قاله ابن الجوزي  في كتاب «صيد الخاطر»: «فإنّ قاطع مرحلتين 
في مرحلـة خليـقٌ بأن يقـف، وإذا تعبـت الرواحل نهض الحـادي يغنيها، وأخـذ الراحة 
ر صعود، ودوام السـير يحسر الإبـل، والمفازة  ، وغوص السـابح في طلب الدّ للجـدّ جـدّ
نْ أراد أن ير￯ التلطف بالنفس، فلينظر في سـيرة الرسـول 0، فإنّه  صعبة، ومَ
قبِّل، ويُسـتعذب له الماء البارد، ويختار الماء البارد،  كان يمازح أحيانًا، ويخالط النسـاء، ويُ
والأوفـق مـن المطاعم كلحم الظهر والـذراع والحلو￯، وهذا كلُّه رفـقٌ بالناقة في طريق 
= "„d» :د عليها السـيوط، فإنّه يوشـك ألاّ يقطع الطريـق، وفي الحديث نْ جرّ ا مَ السـير، فأمّ
_=– ∆—f`=^$àÂ¿=˘Ë=I» (رواه أحمد  $óá`=˘= *l'g&·ª^= "„eÃ=I“Ãàf=ÊÎÃ=^ÈŸ»ËaÃ=≤k‹=‚ÍÑÿ^=^Ü‰

وحسنه الألباني في صحيح الجامع).

نْ تعلم نفسـه منه الجدَّ وحفظ الأصول، فإذا فسـح  : «والحازم مَ ا  وقال أيضً
لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده، فإنّه لا ينبسط 

إليه الغلام، فإن انبسط ذكر هيبة المملكة» (انتهى من «صيد الخاطر»).
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ا على جهاد العبد  : «لمّا كان جهاد أعداء االله في الخـارج فرعً يقـول ابن القيـم 
ا على جهاد العدو في الخـارج وأصلاً له، فإنّه  نفسـه في ذات االله، كان جهـادُ النفـس مقدمً
يت عنـه، ويحاربها في االله لم يمكنه  ـرتَ به، وتترك ما نهُ مـالم يجاهد نفسـه أولاً لتفعل ما أُمِ
ه والانتصاف منه؟! وعدوه الذي بين  جهـاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عـدوِّ
جنبيه قاهرٌ له متسلطٌ عليه لم يجاهده ولم يحاربه في االله؛ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى 

يجاهد نفسه على الخروج» (انظر زاد المعاد ٥/٣).
وقـال عمر بن عبد العزيز: «أحب الأعمال إلى االله ما أُكرهت عليه النفوس»، وقال 
: «الموت الأحمر: مخالفة النفس»، وقـد بينّ النبي 0 فضل جهاد  حاتـم الأصمّ
النفـس، فقال: «والمجاهد: من جاهد نفسـه في االله» (رواه أحمد وصححه الألباني في السلسـلة 
 (٧٨:g) ﴾ v u t s r ﴿ :الصحيحة)، وقـال ابن المبارك في قوله تعالى
قال: «هو جهاد النفس والهو￯»، وأورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنّ ابن عمر 

ها».  قال: «ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزُ
: «العاجز من عجز عن سياسة نفسه». وقال عمر بن الخطاب 

|ÍÉ=Ú^Ñ|||ƒ`=_||$Íâ_||»=Ñ||‰_||≠=‚||‹=_||Í^àî·(ÍË =„_||≈||(Í =„` =È||rà||Í =!^ =‚|||
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نْ أطاع هواه  وقال بعض الحكمـاء: «من سـاس نفسـه ساد ناسـه»، وقال آخر: «مَ
ه منـاه»، وقال الحسـن في قولـه تعـالى: [! " # $ % &]  أعطـى عـدوَّ
(i:٦٠) «يعملـون أعمال البر ويخافون ألاّ ينجيهـم ذلك من عذاب االله»، ولمّا وفق 

االلهُ السلف لتأديب نفوسهم ظهرت منهم أعاجيب الاجتهاد في العبادة، كان داود الطائي 
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يـشرب الفتيـت ولا يـأكل الخبز ويقول: «بين مضـغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسـين 
آيـة»، وكان علقمـة يكثر من الصيام والقيام، فقيل له: لم تعذب نفسـك؟ فقال: «راحتها 
أريد»، وكان مسروق يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكان سـفيان الثوري يقوم الليل، 
ويقول: «عند الصباح يحمد القومُ السر￯، وعند الممات يحمد القوم التقى»، وكان الربيع 
، فقالت له ابنته: يا أبتِ مالي أر￯ الناس ينامون، وأنت  بن خثيم لا ينام من الليل إلاّ قليلاً
لا تنام؟ فقال: «يا ابنتاه إنّ أباكِ يخاف البيات»، وكان بعض السـلف لا يفتر من التسـبيح 
والذكـر ليل نهار، فقيل: ما أكثر تسـبيحك، فكم تُسـبِّح؟ فقـال: «مائة ألف إلاّ أن تخطئ 

الأصابع».
وقال الحسن: «أجهدت القوم العبادة».

ـا: «كانوا لا يفرحون بشيءٍ من الدنيا أقبل، ولا يأسـفون على شيءٍ منها  وقـال أيضً
أدبـر، وللدنيا أهون في أعينهم من الـتراب، وإن كان أحدهم ليعيش ما يأمر أهله بصنعة 
، إذا جنّهم الليل فقيامٌ على أطرافهم، تجري دموعهم على خدودهم، إذا عملوا  طعـامٍ قطّ
حسـنةً فرحوا بها ودأبوا في شـكرها وسـألوا االله أن يتقبلها، فإذا عملوا السـيئة أحزنتهم 

وسألوا االله أن يغفرها لهم، واالله مازالوا كذلك، وعلى ذلك».
: وبذلك صاروا أفضل الناس وأقواهـم على الحقيقة، قال بعض البلغاء: من  قلـتُ

ة. قوي على نفسه تناهى في القوة، ومن صبر عن شهوته بالغ في المروّ
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ا من صفات النفس، وكيف يسـتغل  وهـو فصـلٌ أذكر فيه ـ بحول االله وقوته ـ كثيرً
المرءُ علمه بهذه الصفات من أجل تأديب نفسـه والسـلوك بها في طريق الإحسان، ولكن 
قبـل ذكر هذه الصفات نبينّ أنّ المقصود والمراد من تأديب النفس، والغاية من وراء ذلك 
هـي صـلاح القلب واسـتنارته بنور الإيمـان؛ لتنـال النفس النعيم الكامل يـوم القيامة. 
6: [:   ; > = < ? @ F       E D  C B A] (n:٨٨-٨٩)، وكـذا 

لها الحظ الأوفر من النعيم في الدنيا. 
يقـول ابن القيم في «الجواب الكافي»: «والقلب السـليم هو الذي سـلم من الشرك 
والغل والحقد والحسـد والشـح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسـلم من كل آفةٍ تبعده 
من االله، وسـلم من كل شـبهةٍ تعارض خبره، ومن كل شـهوةٍ تعارض أمره، وسـلم من 
كل إرادة تزاحم مراده، وسـلم من كل قاطعٍ يقطعه عن االله، فهذا القلب السـليم في جنّةٍ 
ا حتى  معجلةٍ في الدنيا، وفي جنّةٍ في البرزخ، وفي جنّةٍ يوم المعاد، ولا يتم له سـلامته مطلقً
نّة، وشهوةٍ تخالف  يسـلم من خمسة أشـياء: من شركٍ يناقض التوحيد، وبدعةٍ تخالف السُّ
الأمـر، وغفلةٍ تناقض الذكر، وهـو￯ً يناقض التجريد والإخلاص، وهذه هي الخمسـة 

ب عن االله». جُ wحُ x y z { | x } ~ � � � � �� � z � � � z � � � � � � � } � � � � � � � x � � � � � � � � � � � � � � �
فإنّ الشـهوات محبوبةٌ إلى النفس، وتركها شاقٌ عليها، فلابد للعبد من إعلام نفسه 
ة وحـلاوة عاقبة السـير في طريق تأديبها كـي تطاوعه على سـلوكها، وقد قال بعض  بلـذّ

ا». السلف: «ما ترك أحدٌ شيئًا الله ثمّ وجد فقده أبدً
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ا  : «فاالله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين، فمن ترك لوجهه أمرً ويقول ابن القيم 
أو فعلـه لوجهـه بذل االله لـه أضعاف ما تركه مـن ذلك الأمر أضعافًـا مضاعفة، وجازاه 
ل حـال إبراهيـم لمّا أُمر بذبـح ولده،  بأضعـاف مـا فعله لأجلـه أضعافًا مضاعفـة، وتأمّ
، وعلـم االله منهما الصدق والوفاء  فبـادر لأمـر االله، ووافق الولد أباه رضاءً منهما وتسـليماً
ففـداه بذبحٍ عظيم، وأعطاهما ما أعطاهما من فضلـه، وكان من بعض عطاياه أن بارك في 
ا  ذريتهـما حتى ملئوا الأرض، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمدً

�0» (انظر مفتاح دار السعادة). � �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ £ ¦ ¢ § ¨ � ©ª « ¬ ­ ¤ « ® ª
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نْ عرف ما يطلب هان  وقال الغزالي  في كتاب «منهاج العابدين»: «اعلم أنّ مَ
بالِ بما يلقى من  نْ طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته ولم يُ عليه ما يبذل، ومَ
ا  ا محنته، حتـى إنّه ليجد بتلك المحنة ضروبً ا حق محبته أحب أيضً مؤنتـه، ومـن أحب أحدً
مـن اللـذة، ألا تر￯ الأجير لا يعبأ بارتقاء السـلم الطويل مع الحمـل الثقيل طول النهار 
الصائـف المديـد؛ لما يتذكر من أخـذ درهمين بالعشي؟ وأنّ الفلاح لا يفكر بمقاسـاة الحرّ 
والبرد ومباشرة الشتاء والكد طول السنة، لما يتذكر من المحصول أوان الغلة؟ وكذلك ـ 
يا أخي ـ العباد الذين هم أهل الاجتهاد، إذا ذكروا الجنّة في طيب مقيلها، وأنواع نعيمها 
ه االله تعالى لأهلها هان عليهم  من قصورها وحورها، وطعامها، وشرابها، وسـائر ما أعدّ
مـا احتملـوه مـن تعـبٍ في عبادة، أو مـا فاتهم في الدنيا من شـهوة، أو مـا نالهم من ضرر 

ومشقة» (انتهى بتصرف يسير).
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نْ قال: : وقد أحسن مَ قلتُ
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وليعلـم السـالك لهذه الطريق أنّه على موعدٍ مع السـعادة، ولكـن لابد من الصبر، 
: «الصبرَ الصبرَ يا مبتدئين، والفرحَ الفرحَ يا متوسطين، والفرحَ  يقول ابن الجوزي 
الكامـلَ يـا عارفين»، وقد وردت عن السـلف عبارات كثيرة يعبرون فيها عن سـعادتهم 

بالطاعات ـ خاصةً التغني بالقرآن في قيام الليل.
فعن أبي سليمان الداراني أنّه قال: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم»، 
وقال آخر: «لذة المناجاة ليسـت من الدنيا إنّما هي من الجنّة أظهرها االله لأوليائه لا يجدها 
سـواهم»، وقـال آخر: «ما بقي من لـذات الدنيا إلاّ ثلاث: قيام الليـل، ولقاء الإخوان، 

والصلاة في الجماعة».
وقال عليّ بن بكار: «منذ أربعين سنة ما أحزنني سو￯ انقضاء الليل».

وقـد كثـرت الكتـب المصنفـة في بيـان ذلـك، وليس مـن شرط كتابنـا الخوض في 
التفاصيل، وإنّما المراد التنبيه على طباع النفس، فمن أراد المزيد فليرجع إلى الكتب المصنفة 
في ذكر أقوال وأحوال السلف كـ «كتاب الزهد للإمام أحمد، صفة الصفوة لابن الجوزي، 

تهذيب حلية الأولياء، سير أعلام النبلاء، البيان لأسباب زيادة الإيمان».
WÊÎg·j=يعترض المرء في طريق سيره إلى االله عوائق، ولابد له من فهمٍ وبصيرةٍ لطبيعة 
الطريـق ومن الكتـب المصنفة لبيان ذلك «مختـصر منهاج القاصديـن»، «البحر الرائق»، 

و«تزكية النفوس» للشيخ أحمد فريد، «تهذيب النفوس»، «الاستقامة».
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ا  ت أنهّ ولذا لا تزال تنازع صاحبها إلى الشهوات، ويشتد إباؤها ومنازعتها إذا أحسّ

ا ؟ محرومةٌ منها، فإن قيل: فما سبيل تركها للشهوات إذً
ها المرء بعوار الشهوات، ومنقصة اتباعها، وبأنّ الحرمان من حلاوة  : بأن يبصرِّ قلتُ

الطاعة وثواب المحسنين أشدُّ وأعظم.
يقـول ابن القيم  في كتاب «حادي الأرواح»: «فيا عجبًا من سـفيهٍ في صورة 
حليـم، ومعتوهٍ في مسـلاخ عاقل، آثر الحظَّ الفاني الخسـيس على الحـظّ الباقي، وباع جنّة 
عرضها السـماوات والأرض بسـجنٍ ضيقٍ بين أصحاب العاهات والبليات، ومسـاكن 
ا  طيبـة في جنات عدنٍ تجري من تحتها الأنهار بُدورٍ ضيقةٍ آخرها الخراب والبوار، وأبكارً
ا أترابًا، كأنهنّ الياقوت والمرجان بأُخريات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات  بً رُ عُ
أخـدان، ولـذة النظر إلى وجه العزيز الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسـماع 
الخطاب من الرحمن بسـماع المعازف والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت يوم 

المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطانٍ مريد».
رها مغبة إسرافها في نيل مباح الشـهوات، وهي ندمها وتألمُّها  وعليه كذلك أن يذكِّ

بل وعدم التلذذ بها؛ فإنّ النفس تألفها فلا تكاد تستمتع بها بخلاف نيل الزاهد لها.
| وينبغي للمؤمن أن يستغلّ كراهية نفسه للشعور بالحرمان أو نقص الحظ، فيكثر 

من عرض أقوال السلف وأحوالهم وأخلاقهم عليه، وكيف نالوا أعظم السعادة، وأعظم 
النعيم بالطاعة في الدنيا قبل الآخرة، فتشـتاق نفسه إلى مثل حالهم، وإلى سلوك طريقهم؛ 
لئـلا تكون ناقصة الحظ عنهم؛ فلا تزال تشـتاق وتلِـحُّ في رجائها لذلك، وترغب إلى االله 
بذلك حتى يرزقها االله إياه؛ فإنّه «من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له»، وعليه كذلك 

رف منهم وإن لم يكن مثلهم». بمصاحبة المحسنين؛ فإنّه «من أكثر من مخالطة قومٍ عُ
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م ما نالوا  ادهم، فإنهّ وعليه كذلك بقراءة الثناء المنشور لعلماء السلف وعبّادهم وزهّ
نيت كتب السير  قت اشتاقت، وقد عُ ذلك إلاّ بتقواهم وصبرهم، والنفس المؤمنة إذا شوِّ

ا حسنًا منه في كتاب (البيان لأسباب زيادة الإيمان). بنقل هذا الثناء، وقد جمعتُ قدرً
فعلى المرء كلّما دعته نفسـه إلى ترك طريق الزهد أن يعرض عليها هذا الثناء لتشـتاق 

إلى مثل حالهم فتصبر، فإن أبت مع كل ذلك إلاّ النفور والمنازعة أرغمها ـ ولو لم تقنع ـ.
.« ، فتركتها ومضيتُ قال بعض السلف: «دعوتُ نفسي إلى االله فأبت عليّ

وقـال آخـر: «قـدتُ نفـسي إلى االله وهـي تبكي، فلـم أزل بهـا حتـى قادتني وهي 
تضحك».

ا، وإنّ أنفسنا  وقال ابن المبارك: «إنّ الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوً
ه، ينبغي لنا أن نكرهها عليه». رْ لا تكاد تُواتينا إلاّ على كُ

ا سـتنال مـا حرمها منه عن قريب،  ولكـن... يجعل ذلك إلى أمدٍ قريب فيعلِّلها بأنهّ
يْل ما تريد في الجنّة، فكانت  ون أنفسهم بِنَـ فالدنيا كلّها قريب؛ ولذا كان الصالحون يصبرِّ
ا يعطيها فيه ما لا يضرُّ  ه مثلهم جعل لنفسه أمدً تصبر، فمن لم يكن عنده من اليقين ما يصبرِّ
ـل عن العبادة، فمن تاقت نفسـه مثلاً إلى مزيدٍ من طعامٍ أو شرابٍ جعل  سَ القلب ولا يَكْ
لهـا حظًـا منهما في وقتٍ لا يضرُّ بقيام الليل، وكذا مـن كان يحتاج إلى مزيد طعامٍ وشرابٍ 
لمرضٍ أو عملٍ أو نحوهما؛ فإنّه يجعل الزيادة في السـحور ليسـتطيع القيام والصلاة، فإذا 
ها إلى الصبـاح، فإذا أحسـت النفس بعدم  حدثتـه نفسـه عند وجبة المسـاء بالطعـام صبرّ

الحرمان ربما زهدت في الزيادة التي أباحها لها صاحبها في الصباح، وهذا أمرٌ مشاهد.
ا مرّ مع رجلٍ في صحـراء فعطش صاحبه فلماّ أتوا عـلى بئرٍ قال له  كـى أنّ بـشرً ويحُ
ا  ا عليه قـال: «اصبر حتى البئر الثالـث»، فلّما أتوْ بـشر: «اصـبر حتى البئر الثـاني» فلماّ أتوْ
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ا عليه قـال له بشر: «هكذا تقطـع الدنيا»،  عليـه قـال: «اصبر حتـى البئر الرابع» فلـماّ أتوْ
ة: «اشرب  فانظـر كيـف صبرت النفس لعلمها بقرب البئر الثـاني، ولو قال له من أول مرّ

·عند البئر الرابع» لربما أبى عليه. ¸ ¹ º » » » ¼ ½ ¾ º ¿ À Á Â Ã Ä Å Ã Æ Ç È É ¹ Á Ê Ë Ì Í Î » » » Ä Ï Â Ã Ð Ñ Î Ò Ë Ã » » » Ð Ó Ô Õ � � ¶ � x ¶ � � � Ö Ö Ö � � � �× Ø Ù Ú Î ½ Ù
فسـالك طريـق الإحسـان لابد لـه من هـدفٍ حتى تسـعى نفسـه بجدٍّ وتسـتقيم 

. وتستمرّ
يْل السعادة القلبية في الدنيا قبل  فالبعض يجعل هدفه من سـلوك طريق الإحسـان نَ
ا ـ إلاّ أنّه  الآخـرة؛ فإنّ للطاعة حلاوةً ولذةً يعرفها المحسـنون، وهـذا ـ وإن كان مشروعً

، وربما جزعت النفس ولم تصبر. مخوفٌ لأنّ السعادة قد تأتي بعد فترةٍ طويلةٍ
نّة الرسول 0؛  وأحسن النوايا وأسلمها نية نيل رضا االله ومحبته باتباع سُ
ا متعبدة في هذه الحياة بطاعة  فإنّ صاحبها إذا حدثته نفسه بالسعادة وتأخرها أخبرها بأنهّ
ـنّةً كلّـما ازداد ثوابها وكان ذلك سـببًا  االله وفـق سـنة النبي 0، وكلّما فعلت سُ

 C  B A            @ ? > ﴿ :6 ،لمحبـة االله لهـا سـواء شـعرت بالسـعادة أم لا
L K J IH   G F E  D ﴾ (٣١:4)، والسـعادةُ آتيـةٌ بلا شـك ـ 
، فإن حدثته  ـنّة في كل صغيرٍ وكبيرٍ ولو بعد حين ـ ولكن الغرض الأسـاسي هو اتباع السُّ
 ﴾ V U T S R ﴿ :نفسه أوقات الفتور بترك العمل أخبرها بقوله تعالى

نّة، والثبات على لزومها: (S:٩٩)، وبأقوال السلف بالصبر على السُّ

نّة والذي لا إله إلاّ هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها  قال الحسن البصري: «السُّ
نّة كانوا أقلّ الناس فيما مضى، وهم أقلُّ النّاس فيما بقى». رحمكم االله، فإنّ أهل السُّ
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ـنّة، خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف سبيل  ا في سـبيل وسُ وقال أُبي بن كعب: «إنّ اقتصادً
نّة». وسُ

ا لك بإذن االله عصمة». نّة؛ فإنهّ وقال عمر بن عبد العزيز: «فعليك بلزوم السُّ
نّة نجاة». وقال الزهري: «الاعتصام بالسُّ

نّة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها هلك». وقال مالك: «السُّ
نّة  وعن ابن شـوذب قال: «إنّ نعمة االله على الشـاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سُ

يحمله عليها».
ا فهم غرباء». نّة خيرً وعن سفيان الثوري قال: «استوصوا بأهل السُّ

وقـال ذو النـون المصري: «مـن علامة حب االله متابعـة حبيب االله 0 في 
نّته». أخلاقه وأفعاله وهديه وسُ

: وأقوال السـلف السـابقة لقول ذي النون  وإن كانت أصلاً في الحث  قلتُ
ا عصمة ونجاة  نّة أيضً نّة وترك اعتقاد أهل البدع إلاّ أنّ اتباع السُّ على اتباع عقيدة أهل السُّ

في علم السلوك.
نّة فصبرت ـ ولو  فإذا عرضت على نفسـك أقوال السـلف هذه وغيرها في لزوم السُّ
ـنّة  عنـد الفتـور ـ كان ذلك علامة الخير، فإن ونت فاعلم أنّ ما ادعته النفس من محبة السُّ
ـ وإن كانت متمسـكةً ببعض السـنن ـ غيرُ كامل، ولتعلم كذلك بأنّ نفسك كسولة، وأنّ 
ا غيرُ زاهـدةٍ ولا ينفع القيام لغير الزاهدين  احتجاجهـا على تركهـا لقيام الليل وغيره بأنهّ
نّتين، وليس علاج  ـ غير صحيح بل هو كسـلها وإلاّ فترك سـنةٍ واحدةٍ أفضل من ترك سُ

الرغبة في الدنيا بترك القيام وترك محاولة التدبر للقرآن، فافهم هذا، وانتبه له.
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Wm^á_êgÿ^=ÁÜÂf=_Âk "›‰=‚‹=É.âË

فعـن عبـد االله بـن عمـرو أنّـه قـال: «لخـيرٌ أعملـه اليـوم أحـبُّ إليّ مـن مثليه مع 
نا  نا الآخـرة ولا تهمّ رسـول االله 0، لأنّـا كنّا مع رسـول االله 0 يهمّ

الدنيا، وإنّ اليوم مالت بنا الدنيا»، فكيف بزماننا نحن؟؟!
ورو￯ ابن ماجه وصححه الألباني ـ رحمهما االله ـ أنّ رسـول االله 0 قال: 
=àr`= (⁄o‹=fiÂÎÃ=⁄‹_≈Ÿÿ=Ià›§^=Ÿƒ= #ög–=⁄o‹=ÊÎÃ=2îÿ^=X2 *îÿ^=fl_|||Í`=fi’Û^áË=‚|||‹= "„d»

=àr`» :قيل: يا رسول االله... أجر خمسين منهم؟! قال ،«ÊŸ›ƒ=⁄o‹=„ÈŸ›≈Í= $̇rá=≤å∫
.«fi’·‹=≤å∫

ة» بذكر ما  قد أفاض الشيخ محمد بن إسماعيل 5 في كتاب «علو الهمّ WÊÎg·j
ة المرء بقراءته، فينبغي للسالك أن يكثر من قراءته خاصةً عند أوقات الفتور. wتعلو همّ x � � � ´ � � Û } � Ü Ý � �

واعلم أنّك كلّما توانيت وكسلت كلّما صعبت عليك معاودة السلوك، ولقد أحسن 
نْ قال: «إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس».  مَ

وبارك االله في د/ خالد أبو شـادي؛ إذ قال: «فالعجـل العجل... والبدار البدار، فما 
م البركة، ومن أضاع الفرصة  رِ بسـقت فروعُ ندمٍ إلاّ من بذرة كسـل، ومن ملّ الحركة حُ

م مبادرٌ إلاّ في النادر». رِ ل أمره إلى الغد لم يفلح إلى الأبد، وما حُ ع الغُصة، ومن أجَّ تجرَّ
E^Ñ»F=h·kr^Ë=hskã^Ë= #hÍà–=‚ƒ= &à .ãË.ÔòÂ·f =^$É_Â||||kr^ =”_åÿ^ =‚ƒ =à|| %6Ë

EåƒF=Ω=mÈª_Ã=ŒÎåÿ_‘=_ $‹á_ì=‚‘Ë.Ô"Ÿƒ =à|||||| ~` =ÏÂ||Ã =E $̇ ||||||Â‹F =◊_"|ÍdË
*Ñ (°=„eÃ=EœÈãF=flä≈ÿ^ =ŒÎåf= *ÜrË.m *Ñ 'r=m &Ñ|| (r=„d= (çÕ·ÿ_Ã=^$4||~= &Ñ|| .°
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نْ  نْ تفكر في عواقـب الدنيا أخذ الحذر، ومَ : «مَ ظْهـا بـكلام ابن الجوزي  وعِ
نْ يوقن بأمرٍ ثمّ ينسـاه، ويتحقق  أيقن بطول الطريق تأهب للسـفر، ما أعجب أمرك يا مَ
ضررَ حالٍ ثمّ يغشاه [S R Q P O N] (٣٧:2)، تغلبك نفسك 
، ولا تغلبها على ما تسـتيقن، أعجب العجائب: سرورك بغرورك، وسـهوك  على ما تظنّ

بئ لك. ـا قد خُ في لهوك، وغفلتك عمّ
نْ  ـنْ عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها، ونجا من شرها، ومَ مَ
لم يـر العواقـب غلب عليـه الحس، فعاد عليه بـالألم ما طلب منه السـلامة، وبالنَّصب ما 
رجـا منـه الراحة... وبيان هذا... أنك لا تخلو أن تكون عصيتَ االله في عمرك، أو أطعته، 
فأين لذة معصيتك؟ وأين تعب طاعتك؟ هيهات... رحل كلٌ بما فيه! فليت الذنوب إذا 
ا مثِّل سـاعة الموت، وانظر إلى مـرارة الحسرات على  تخلَّـت خلـت... وأزيدك في هذا بيانً
، فبقيت مرارة الأسـى بلا مقاوم، أما  التفريط، وكيف اسـتحالت حلاوة اللذات حنظلاً
علمت أنّ الأمر بعواقبه، فراقب العواقب تسـلم، ولا تمل مع هو￯ الحس فتندم» (انتهى 

wمن صيد الخاطر). � Ý � � Þ ² ´ � � ß à � � � � � � � ´ ß } x � � µ � á â ³ x � � � � � � µ ³ � z � � � � � � �
=Ó*àè=⁄’ÿË=IÓ*à .è=⁄›ƒ=⁄’ÿ» :ولذا يصيبها الفتور كما أخبر النبي 0 بقوله
=Ñ—Ã=÷ÿÖ=4»=≥d=(Ê|||j3Ã=l‡_‘=‚‹Ë=IÒÑk‰^=Ñ—Ã=;·|||ã=≥d=Êj3Ã=l‡_‘=‚|||›Ã=IÓ3|||Ã

‰Ÿ÷» (رواه ابن حبان وصححه الألباني).
والفتـور يختلف على حسـب درجـة الإيمان كما أخـبر ابن القيـم  في «كتاب 
الفوائـد» بقولـه: «منهـا ما يكون سريـع الحصول سريع الـزوال، ومنها مـا يكون سريع 
الحصـول بطـيء الزوال، ومنها ما يكـون بطيء الحصول سريع الـزوال، ومنها ما يكون 

بطيء الحصول بطيء الزوال».
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ن الطاعات فتتقلَّب بينهـا النفس المؤمنة، فلا يفتر عزمها، ولا  ومـن رحمة االله أنْ لوَّ
يكلُّ سعيها.

بَّ رجلٍ فتح له في  ـم الأرزاق، فـرُ ـم الأعمال كما قسّ قـال الإمام مالك: «إنّ االله قسّ
فتَح له في الصوم، وآخر  تِح له في الصدقـة، ولم يُ الصـلاة، ولم يفتـح له في الصوم، وآخر فُ

تِح لي فيه». تِح له في الجهاد، فنشرْ العلم أفضل أعمال البر، وقد رضيتُ بما فُ فُ
: «ومراضيـه سـبحانه متعـددة متنوعة بحسـب الأزمان  يقـول ابـن القيـم 
والأماكـن والأشـخاص والأحـوال، وكلّها طرق مرضاته، فهذه مـن رحمة االله وحكمته 
ا مع اختلاف الأذهان  ا واحـدً لاختلاف اسـتعدادات العباد وقوابلهـم، ولو جعلها نوعً
والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلاّ واحدٌ بعد واحد، ولكن لمّا اختلفت 
ا يقتضيها استعداده وقوته  عت الطرق؛ ليسلك كل امرئٍ إلى ربه طريقً الاسـتعدادات تنوَّ

وقبوله» (انتهى من طريق الهجرتين بتصرف يسير).
: «والنـاس يتفاضلون في هذا، فمنهم من يكون العلم أيسر  وقـال ابن تيمية 
عليـه من الزهد، ومنهم من يكون الزهـد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه 

 y x w] :6 منهما، فالمشروع لكل إنسـانٍ أن يفعـل ما يقدر عليه من الخير كما
م المرء مـا كان أرضى الله وهو  z] (١٦:2)، وإذا ازدحمـت شـعب الإيـمان قدَّ
ل  ل منه أفضل ممّا يحصِّ صِّ عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحُ
مـن الفاضـل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهـو في حقه أفضل، ولا يطلب ما 
ت عليه ما هو أفضل له وأنفع»  ا يفـوِّ ا في حقه أو متعسرً رً ا إذا كان متعذِّ هـو أفضـل مطلقً

(انتهى من الفتاو￯ بتصرفٍ يسير).
ومن رحمته سبحانه كذلك أن جعل عاقبة الصبر في أوقات الفتور زيادة الإيمان.
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يقول ابن القيم: «تخلل الفترات للسالكين أمرٌ لابد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة 
ا ممّا كان». ي له أن يعود خيرً جِ مٍ رُ جه من فرض، ولم تدخلْه في محرَّ وتسديد، ولم تخرِ

ومن رحمته كذلك أنّه ينبّه العبد بابتلائه بالفتور على عظيم نعمته عليه بهدايته، قال 
نّ به عليك». فك قدر ما مَ ، ليعرِّ بَّما وردت عليك الظّلمَ ×بعض الحكماء: «رُ ã Î » » ä Ã å

يقول د/ خالد أبو شـادي 5: «النفسُ ملولة والمواظبة على الأعمال الصالحة 
يحتاج منها إلى قوةٍ وصبر، ولهذا ربطت كثيرٌ من الأحاديث بين المواظبة على الأعمال ودخول 
=‚‹Ë=4åÍ=_›‰Ë=Ô"·§ =̂⁄~É= "̆d= ,fiŸå‹= ,Ñgƒ=_›ÂÎŸƒ=¬Ã_Æ= =̆„_kŸî~» :الجنّة، كحديث
= %2’ÍË=I^$àêƒ=Á %2’ÍË=^$àêƒ=ÁÑ›ÆË=^$àêƒ=Ó˙ì=⁄‘=àfÉ=Ω=!^=ygåÍ=W⁄ÎŸ–=_›Âf=⁄›≈Í

|||_=n˙nË=_$n˙n=y%g|||åÍË=≤n˙nË=_$n˙n=Ñ›ÆË=IÊ≈sò‹=Ü|||~`=^Öd=≤n˙nË≥» (رواه أبو  $≈fá`
=_‰Ñ≈f= #∆fá`Ë=àÂ¡ÿ^=⁄g–=m_≈‘á=∆fá`=Ÿƒ=¬Ã_v=‚‹» :داود وصححه الألباني)، وكحديث
=ÔòÍàÕÿ^=4»=‚‹=Ô≈‘á=Óà|||êƒ=;·n^=Ÿƒ=àf_n=‚‹» :وكحديث ،«á_·ÿ^=Ÿƒ=!^=Ê‹"àv
=Ô"·§^=Ω» فثمـن الجنّة ليـس برخيص بل هـو في المحافظـة الدائمة، وليس  ,l|||Îf=Ê|||ÿ= '<|||(f
بمجرد عمل يومٍ أو يومين أو شـهرٍ أو شـهرين، فالصبر على العمل والمواظبة عليه يقابلها 

االله بأعظم الجزاء لصعوبتها على النفس وانقطاع أكثر الناس عنها» (انتهى بتصرف).
ا أن يكون تنـاول دواء آخر وعدم التركيز  ـا 5: «ودواء الملول إمّ وقـال أيضً
ـا بالترفيه عن النفس بـشيءٍ من المباح مسـتصحبًا معه نية  عـلى دواءٍ واحدٍ فحسـب، وإمّ

صالحة».
: ومن أفضل الطرق لعلاج الفتور كذلك زيارة الإخوان في االله، وصلة الرحم،  قلتُ
فهما من أفضل الأعمال الصالحة، وكذا الخروج إلى المقابر كما ورد عن بعض السلف: «أنّه 

ا». كان إذا أصابه فتور زار المقابر، فيعود مجتهدً
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WÊ|||Îg·j=قـد تكلمتُ بحمـد االله على الفتور بـشيءٍ من التفصيـل في كتاب «تهذيب 
wالنفوس»، فليراجعه من أراد. æ x � µ � ç � � � � � } x è � � � � � � �

   Q P] :ا وقـد 6: [6 5    4 3] (e:٣٧)، وقال أيضً
.(١١:W) [R

يقـول الغزالي  في «منهاج العابدين»: «فإنّ الاسـتعجال هـو الخصلة المفوتة 
للمقاصد، الموقعة في المعاصي، وإنّ منها تبدو آفاتٌ أربع:

J_|||‰^Ñvd=أن يقصـد العابـدُ منزلةً في الخير والاسـتقامة ويجتهد، فربما يسـتعجل في 
ا أن يفتر وييـأس، فيترك الاجتهاد، فيحـرم تلك المنزلة،  نيلهـا، وليـس ذلك بوقتهـا، فإمّ
ا أن يغلو في الجهد وإتعاب النفس، فينقطع عن تلك المنزلة، فهو بين إفراطٍ وتفريط،  وإمّ

 .« لْ éوكلاهما نتيجة الاستعجال، وفي المثل السائر «إن لم تستعجلْ تَصِ ê ë ì í î ï ð ì ñ ò
.Êkr_v= 'ö≈f =Ï"‡akª^ = (◊áÑ||Í =Ñ–(⁄'ÿäÿ^ = .⁄s≈kåª^ =∆‹ =„È’Í =Ñ–Ë

، فربما  ^JÔ|||Î‡_oÿ=أن يكـون للعابـد حاجة فيدعو االله تعـالى فيها ويكثر الدعـاء ويجدّ
يسـتعجل الإجابـة قبـل وقتها فـلا يجدها؛ فيفتر ويسـأم ويـترك الدعاء؛ فيُحـرم حاجته 

ومقصوده.
^JÔ|||oÿ_oÿ=أن يظلمه إنسـان فيغيظه، فيعجل في الدعاء عليه، فيهلك مسـلمٌ بسـببه، 

   L K J] :6 ،وربـما يتجاوز عن الحد، فيقع الداعي في معصيةٍ وهلاك
.(١١:W) [R   Q P ON M

^JÔ≈f^àÿ أنّ أصل العبادة وملاكها: الورع، وأصل الورع: النظر البالغ في كل شيء، 
والبحـث التامّ عن كل شيءٍ هو بصدده، مـن أكلٍ وشربٍ ولبسٍ وكلامٍ وفعل، فإن كان 
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المـرءُ مسـتعجلاً في الأمـور غير متـأنٍّ ولا متثبتٍ ولا متبـينِّ ـ لم يقع منه توقـفٌ ونظرٌ في 
الأمـور كـما يجب، ويتسـارع إلى كل كلامٍ فيقع في الزلـل، وإلى كل طعـامٍ فيقع في الحرام 
؛ فيفوته الورع، وأيُّ خيرٍ في عبادةٍ بلا ورع!!» (انتهى كلامه  والشـبهة، وكذلك في كل أمرٍ

بتصرف يسير).

: ويتعلق بصفة اسـتعجالها ضعف اليقين عند النفس ـ إلاّ من رحم االله ـ فهي  قلتُ
تنظر إلى الواقع المادي المحسـوس، ويغيب عنها الغيب البعيد، ومن آثار ذلك شح العبد 
ا نماء للمال  وبخلـه بالصدقـة، فهـو يراها منقصة للمال الحـاضر بين يديه، ويغيب عنـه أنهّ
ا للحياة الحاضرة، ويغيب عنها أنّه سببٌ  وزكاةٌ له، وكذا جبنها عن الجهاد، فهي تراه فواتً
ل العبد، فموته في سبيل  م من أَجَ لدوام الحياة؛ فإنّ الشهيد لا يموت، كما أنّ الجهاد لا يقدِّ

 á à ß   Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø ×   ] االله أولى مـن موتـه على فراشـه
.(١٥٨،١٥٧ :4) [' & % $ # " !  å ä ã â

ا  مةٍ ومباحةٍ تشغل عن عمل الآخرة نظرً وكذا مسارعتها إلى هواها من شهواتٍ محرّ
إلى سعادة الوقت، ويغيب عنها ثواب الآخرة وعقابها.

ا وحرصها عليه والإصرار على نيلـه، مع أنّه ربما كان فيها  وكـذا طلبها لمـا تراه نافعً
 ،(١١:W)  [R    Q  P  ON  ML  K  J]  :6 هلاكهـا 
ضُ أمره إلى االله ليختار له ما فيـه مصلحته؛ فإنّ االله أرحم  ـا المؤمن المحسـن، فإنّه يفوِّ وأمّ

بعبده المؤمن منه بنفسه، وهو سبحانه أعلم بالخير.
وكذا تسرعها بالكلام دون أن تنظر قبل التحدث به إلى المصلحة والمفسدة منه.

ن فقه الرجل قلّة كلامه فيما لا يعنيه». قال أبو الدرداء: «مِ
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وقال الحسـن: «كانوا يقولون: لسـان المؤمـن وراء قلبه، فـإذا أراد أن يتكلم بشيء 
تدبره بقلبه ثمّ أمضاه، ولسان المنافق أمام قلبه».

وقال بشر بن الحارث: «خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل».
نْ كثر كلامه كثر سقطه». wوقال عمر بن الخطاب: «مَ x � � � x � � � � � � � ³ � µ � � x � � � � � � ç 	 x � � � � � � � �

ولذلـك تحب أن يعلم العباد بطاعتها الله ليمدحوها، وقد تترك المعصية أمام الناس 
وها. لئلا يذمّ

اح. وَ ا تظلّ تذكر كلمات المديح وترددها على مسامعها في الغدو والرَّ ولذا أيضً
قـال الغزالي  في كتـاب «الإحياء»: «اعلـم أنّ لحب المدح والتـذاذ القلب به 

أربعة أسباب:
^W€Ë˚^=hg|||åÿ=وهـو الأقو￯: شـعور النفس بالكـمال، فإنّ الكـمال محبوب، فمهما 
شـعرت بـه النفس ارتاحـت واعتزت وتلـذذت، والمدح يشـعر نفس الممـدوح بكمالها، 
ويندفـع ذلـك عن قلـب الممدوح بعلمه بأنّ المـادح غيرُ صادقٍ في قوله، ثـمّ إنّه يعلم من 

حال نفسه خلاف ما ذكره المادح» (انتهى الغرض المقصود منه).
: أكبرُ سـببٍ لزوال فرح الممدوح بمدحه إدمانه لذكر سيئاته، وتقصير نفسه،  قلتُ
وهفواته وغدراته، حتى يمقت حال نفسـه في االله، فإذا استشـعر ذلك لم يكد يفرح بمدح 
النـاس له، كمن رسـب في امتحانٍ مـن امتحانات الدنيـا وأخبر النـاس بنجاحه ليخفي 
فشله، فصار الناس يمدحونه ويصفونه بالتفوق، فهل يفرح بمدحهم؟ أم لعلمه بحقيقة 

حاله لا يفرح بقولهم؟
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قـال الغزالي  في كتاب «الإحياء»: اعلـم أنّ الرياء قد يكون أخفى من دبيب 
النمـل مسـتبطنًا في النفس، وأجلى علاماته فرح المرء باطـلاع الناس على طاعته وسروره 
بذلـك، فلولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاعهم على عمله، وأخفى 
 ￯منـه أن يتخفـى المـرء بعمله، ولا يريـد الاطلاع ولا يُـسرُّ بظهور طاعتـه، ولكنّه إذا رأ
الناس أحب أن يبدءوه بالسـلام وأن يقابلوه بالبشاشـة والتوقير، وأن ينشـطوا في قضاء 
حوائجـه، كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها، ولولا هذه الطاعة لما اسـتبعد 
تقصير الناس في حقه، ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن 

قد سلم من وجود الرياء» (انتهى بتصرف).
: إن كان فـرح المـرء باطلاع الناس عـلى طاعته من أجل مدحهـم له وثنائهم  قلـتُ
ـا إن كان فرحه بذلك من أجل  عليـه، فهـذا مذموم وهو علامة الرياء الخفي في قلبه، وأمّ
خوفه على نفسـه لسـوء عمله، فهو يرجو أن يشـهدوا له يوم القيامة بالخير، ويشـهدوا له 
عند موته بالخير فيغفر االله له من أجل شهادتهم، فهذا أمرٌ مشروع، ففي الحديث: «›_=›‚=
=fi’jÉ_Â|||è= (lŸg–=Ñ–=W! =̂€_–= "̆d=4¶_f=Ê‡^4r=‚‹=m_Îf =̀Ô≈fá =̀Êÿ=ÑÂ|||êÎÃ=mÈ∑= #fiŸ|||å‹

= "̆d=I=J4¶_f=Ì`=J=Ô|||n˙n=Êÿ=ÑÂ|||êÍ= #fiŸ|||å‹=‚‹=_‹» :وفي آخر ،«„È›Ÿ≈j=˘=_‹=Êÿ= (mà|||Õ»Ë
Ô"·§^=Êÿ=l|||grË»، قيل: واثنان؟ قال: «واثنان» (رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح 
الجامع)، وقد صح أنّ الرسـول 0 سـئل عن الرجل يعمل العمل فيطِّلع عليه 
ا  ª¯›‚»، ففارقٌ بين من يفرح إحسـانً =̂Òà|||êf=⁄r_ƒ=÷Ÿj» :النـاس فيفـرح بذلك؟ فقال
للظـنّ باالله الذي نشر له الجميل في الدنيا وسـتر عليه القبيح رجـاء أن يعامله يوم القيامة 
ا في حق االله، لسان حاله يقول: «اللهمّ اغفر  ً هكذا، وهو مع ذلك ير￯ نفسه مسيئًا مقصرِّ
ا ممّا يظنّون»، كما صحّ من قول أبي  لي ما لا يعلمون، ولا تفتنّي بما يقولون، واجعلني خيرً
بكـر  لمّـا مدحه البعض، فارقٌ بين هذا وبين مـن يفرح لمدح الناس له إذا اطّلعوا 
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ا على نظرة المرء لنفسه هل  ا له، فمدار الأمر إذً على عمله وير￯ نفسـه أهلاً لذلك مسـتحقً
، ويرجو من مدح الناس له أن يشـهدوا  ةً مسـيئةً يراها أهلاً للمدح والثناء أم يراها مقصرِّ

له عند موته فيغفر االله له لشهادتهم له، ويعفو عنه ويصفح؟
ومثـل هـذا من يرجـو في حياته من االله أن يكون له ثناءٌ حسـنٌ بين الناس بعد موته 
عسى أن يكون مدحهم له وثناؤهم عليه سببًا للترحم عليه والاستغفار له، فينال المغفرة 
من االله، كما قال إبراهيم: ﴿ ! " # $ % & ﴾ (n:٨٤)، فارقٌ بين هذا، 
ا،  وبين من يرجو في حياته أن يمدحه الناس بعد موته وأن يثنوا عليه تعاظماً منه، وتفاخرً
ا له، وهذا ما قال عنه السـلف: «ليتق االله أحدكم أن  فهو ير￯ نفسـه أهلاً لذلك مسـتحقً
يكـون مرائيًا وهو في قـبره، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يقول: إذا متُّ قال الناس عنّي: قد 

×كان، قد كان». ã Î » » » ä Ã å
ويعين العبد على الإخلاص علمه بأنّ االله لن يقبل عمله إلاّ إذا أخلص فيه، فعمل 

 í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  â  ﴿  :6 حابـطٌ  المرائـي 
= $̇›ƒ=⁄›ƒ=‚›Ã=IÚ_‘à|||êÿ =̂·» =̀_|||‡ =̀W! =̂€È|||—Í» :وفي الحديـث ،(١١٠:Y) ﴾î

.«◊àè`=ÌÜŸÿ=ÈÂÃ=IÌ4»=ÊÎÃ=Ï≈‹=◊àè`
ويعين العبد على الإخلاص كذلك علمه بأنّ ما أراد من شهرةٍ بين الناس لا يكون 
ا  إلاّ بإخلاصـه، فهـا نحن إلى يومنا هذا نذكر أحوال وأقوال المخلصين ونثني عليهم خيرً
كسـفيان الثوري وابن عيينة والأئمة الأربعة والبخاري ومسـلم وأصحاب السنن وابن 
المبارك والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث وداود الطائي وإبراهيم بن أدهم ومعروف 
الكرخـي وابـن تيمية وابـن القيم وابن كثـير والذهبي والنووي وابـن قدامة وابن حجر 
وغيرهـم، وما كان ذلك إلاّ لإخلاصهم الله، وكذا أخبـار المراءين مازالت يحكيها الناس 
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هم لأصحابها، وما أصدق الأثر الإسرائيلي «أوحى االلهُ إلى نبي من الأنبياء: أن قل  مـع ذمّ
لقومك: يخفوا أعمالهم لي وعليّ إظهارها لهم».

ـا علمـه بمغبـة الرياء، فهـو مـن الكبائر، وقـد ذكر  ويعينـه عـلى الإخـلاص أيضً
=Ñîk‹Ë”» إنّما  ,Ñ|||‰_ßË=„bà—Ÿÿ= ,̂ á_|||–» :ر بهـم النار وهم 0 أولّ ثلاثـة تُسـعَّ

، فكيف بغيرهم من المراءين؟ فعلوا هذه الصالحات ليمدحوا بين الناس كما رواه مسلمٌ
ويعينـه كذلك على الإخلاص اتهامه لنفسـه؛ فإنّ الأصل عـدم إخلاصها، وطلبها 
ا في أمرها داعيًـا االله بإصلاح نيتها وحالهـا، وإلاّ فلا صلاح  لمـدح النـاس، فلا يزال شـاكً
للنفـس إلاّ بـاالله وحده لا شريـك له، وقد قال بعض السـلف: «من قـال أنا مخلص فهو 

مراءي»، وقال آخر: «ليس شيءٌ أعزّ من الإخلاص؛ لأنّ النفس ليس لها فيه نصيب».
ويعينـه كذلـك عـلى الإخلاص إخفـاؤه لعمله الصالـح وكذا اطّلاعـه على أقوال 
السـلف وأحوالهم كيف حرصوا على كتمان حسـناتهم وكيف خافوا من مدح الناس على 

أنفسهم؟؟
قـال بعـض الحكماء: «اسـتشرافك أن يعلـم الخلـقُ بخصوصيتك دليـلٌ على عدم 

صدقك في عبادتك».
وقـال الغـزالي في «الإحيـاء»: «لا دواء للريـاء مثـل الإخفـاء وذلك يشـق في بداية 

المجاهدة، وإذا صبر العبد عليه مدةً بالتكلُّف سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك».
وقال بعض السلف: «اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك».

ا»  وقيل للإمام أحمد: إنّ الناس يدعون لك؟ فبكى وقال: «أخشى أن يكون استدراجً
قال لفلان، ويُر￯ له  : رأيتُ في المنـام أنّك من أهل الجنّة فقال: «قـد كان يُ وقـال لـه رجلٌ

مثلُ هذا ثمّ خرج إلى قتال الناس وسفك الدماء».
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ه، وربما جادلت  ولـذا لا تكاد تقبل النصح من الآخريـن ـ ولو كان بالحق ـ بل تردّ
لتثبت صحة مذهبها ورأيها واعتقادها الخاطئ مع أنّ هذا الخلق ـ أعني الجدل ـ مذموم، 
ولـو كانت النفس محقـةً إذا كان الغرض منه الانتصار للنفس، وبيان صحة رأيها، فكيف 

.(٥٤:Y) ﴾/ .  - ,  +  ﴿ :6 وهي محقوقة؟
ب هو اسـتعظام النعمة والركـون إليها مع نسـيان إضافتها  جْ وقـال الغـزالي: «العُ

للمنعم».
ب هو حمد النفـس على ما عملت أو علمت، ونسـيان أنّ  جْ وقـال المحاسـبي: «العُ

النعم من االله.
وقال ابن المبارك: «العجب أن تر￯ أنّ عندك شيئًا ليس عند غيرك».

ا على خيرٍ عظيمٍ تستحق  والنفس لجهلها تر￯ نفسها ـ لعملٍ صالحٍ أو عملين ـ أنهّ
عليه الثواب من االله والإكرام من الناس، فإذا بها تسخط على بلاء االله، ولسان حالها يقول: 
«كيـف يبتـلى مثلي وأنا من عمل كذا وكذا»، وتلوم الناس على تقصيرهم في حقها، وعدم 
تعظيمهم لها، ولسان حالها يقول: كيف لا يعرفون قدري وقد فعلت من الصالحات كذا 

وكذا».
وكـذا تر￯ رأيها هو الصواب الـذي لا ينبغي لأحدٍ أن يكون له رأيٌ غيره، ولا أن 

يخالفه أو يعترض عليه.
وكـذا تر￯ نفسـها أهلاً للنعم والخيـر، ولســان حالـها  ـ كقارون ـ يقول: ﴿ "     
# $ %    & ﴾ (r:٧٨)، فأين هذه الجاهلة بربها وبنفسها من الحسن البصري 
القائل: «ليس لأمثالنا نوافل، إنّما النوافل لمن كملت فرائضه»، ومطرف بن عبد االله القائل 
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 ￯وهـو بعرفـة مع الحجيج: «اللهمّ لا تردّهـم من أجلي»، وعطاء السـلمي القائل ـ لمّا رأ
الغلاء بالأسواق: «كلُّ هذا بسبب ذنوب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس».

Ê|||f_|||s|||ƒd =Ω =h||||s||||≈||||ª^ =⁄||||o||||‹⁄g§^ =é`á =Ω =Œ|||–^È|||ÿ^ =⁄||o||‹

È|||‰Ë=^$á_|||||…|||||ì= (é_|||||·|||||ÿ^=à|||î|||g|||Í€äÍ=%=^$4||…||ì=é_||·||ÿ^=≤||ƒ`=Ω

ن من العبد أهلكه، فعن  وقد كثر تحذير السـلف من هذا الداء الخطير الذي إذا تمكَّ
أبي سليمان الداراني أنّه قال: «من رأ￯ لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الطاعة».

وقال يحيى بن معاذ: «كلُّ من ادّعى درجةً سقط منها».
وقال عبدة بن أبي لبابة: «أقرب الناس من الرياء آمنهم منه» وإنّما أمن لإعجابه بنفسه.
ث أنّ من عيرّ أخاه بذنبٍ قد تاب منه ابتلاه االله به». وقال الحسن البصري: «كنا نُحدَّ

ت لم ترفع الأسـواق بموتك، إنّ شـأنك  وقـال سـلمة بن دينـار: «اعلم أنّـك إذا مِ
صغير، فاعرف نفسك».

وقـال سري السـقطي: «لو أنّ رجلاً دخل بسـتانًا فيه من كل الأشـجار والأطيار، 
ا في  فناداه كلُّ طائرٍ بلغته: السـلام عليك يا ولي االله، فسـكنت إلى هذا نفسـه لكان أسـيرً

أيديها».
فما أقرب حال المعجبين بحال الرجل الذي قال وهو جالسٌ عند ابن مسـعود: «ما 
»، فقال ابن مسـعود:  أحـبُّ أن أكون من أصحاب اليمين بل أكون من المقربين أحبُّ إليّ

×«ولكن هاهنا رجلٌ ودّ أن لو مات لم يُبعث... يعني نفسه». ã Î » » » ä Ã å
ويعـين العبـد عـلى التواضـع وعـدم الإعجاب بنفسـه اطلاعـه على قول رسـولنا 
Ê|||ÿ=fik» (رواه الطبراني وصححه  (Ø='"=^Ëà|||j=kv= #⁄‹_ƒ=⁄|||›≈f=^È|||gs≈j=˘» :0
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˚fiÎj^È¶_f=€_|||›ƒ» فمن أدراك ـ  =̂_ "∂d» :0 الألبـاني في صحيـح الجامع)، وقوله
؟؟ فالواجب الحذر والخوف ودوام  يا مسكين ـ أنك تموت على الإسلام أو الإيمان أصلاً
=€_—o‹=ÊgŸ–=Ω=„_‘=‚‹=Ô"·§^=⁄~ÑÍ=˘» :التضرع إلى االله بحسـن الخاتمة!! وفي الحديث

.«2‘=‚‹=#ÓáÖ
ويعينه كذلك إدمانه التفكر في سـيئاته ونقصان أعمـاله عن الكمـال، فهـل خشع 

في صـلاته أو تـدبر القرآن أو أتمّ حق الصيام؟؟
ويعينـه كذلك الاطلاع على أحوال المجتهدين في العبادة ليعلم كسـله وقلة عمله، 

وقد قالوا: «إذا ذكرت أحوال السلف بيننا، افتضحنا كلُّنا».
وكـذا اطلاعـه على أقوال السـلف في التحذير مـن العجب وكيفيـة التخلص منه، 
وعن الشـافعي أنّه قال: «إذا خفت عـلى عملك العجب فاذكر رضى من تطلب، وفي أي 

ر في ذلك صغر عنده عمله». نعيم ترغب، ومن أيّ عقاب ترهب، فمن فكّ
وقيل لبعض السـلف: «ما أكثر ما ترجو من عملك؟ فقال: يأسي من جلّ عملي»، 
وقال آخر: «من رأ￯ لنفسه قيمة، لم تكن له قيمة» وقد حطَّم النبي 0 كلَّ بيتٍ 
للعجب شـيّده المعجـب الجاهل بقوله: «واعلموا أنه لن يدخل أحـدٌ منكم الجنّة بعمله، 

قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟ قال: ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني االله برحمته».
(رواه البخاري ومسلم)

وأقـول للمعجـب: من أدراك أنّ عملـك الذي أعجبت به قد قبلـه االله منك، وقد 
6: [m l k j   i] (٢٧:8)، وإعجابـك هـذا دليـلٌ عـلى أنّك 

لستَ من المتقين، فبأيّ شيءٍ تعجب؟!!
: «من صارت نفسه تؤدي بعض الطاعات بسهولةٍ ويسر،  ويقول المحاسبي 
لا يعنـي ذلـك أنّ صاحبها قد أمن منها، بل هي كالأسـير الذي كان يحاول الفتك بالمرء، 
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فقهـره وأسره فصـار طـوع أمره، فهـل يأمن بعد ذلك لـه؟ أم أنّه ينتظـر التفاتة من آسره 
لينقض عليه؟».

ا إلى العقل أو توكلاً على أن تنقاد إلى  وقال الماوردي: «من أغفل تأديب نفسه تفويضً
الأحسن بطبعها: أعدمه التفويض درك المجتهدين، وأعقبه التوكل ندم الخائبين».

(أدب الدين والدنيا/ ٢٢٦)

تقر  وقـال أحـد الحكماء: «لا عمل أرجى للقبول من عمـلٍ يغيب عنك تذكره، ويحُ
عندك وجوده».

. قيل: وكيف  وقـــال ذو النـــون الـمصــري: «طوبى لمن أنصـف ربه عزّ وجـلّ
 ￯ينصف ربه؟ قال: يقرُّ له بالتقصير في طاعته، وبالجهل في معصيته، وإن آخذه بذنوبه رأ
عدلـه، وإن غفـر له رأ￯ فضله، وإن لم يتقبل منه حسـناته لم يـره ظالمًا لما معه من الآفات، 

وإن قبلها رأ￯ إحسانه لما جاد به من الكرامات».
وقـال د/ خالد أبو شـادي: «قد جبلت النفس على إحسـان الظـنّ بحالها، وتزكية 
ا في جنب  عملها، ولا يتمّ شفاءٌ أو يؤثِّر دواءٌ إلاّ باستصغار عملك الصالح ورؤيته صغيرً
دّ إليّ روحي). االله، وقد قيل: الإحساس بالتقصير أولى درجات الكمال» (انتهى من كتاب: رُ

ويعين العبد على التخلص من العجب كذلك صحبته لأهل الاجتهاد في طاعة االله 
ا بخلاف ما لو صحب أهل الغفلة والبطالة. ً لير￯ نفسه بينهم مقصرِّ

، وكذا القارئ للقرآن يؤمّ به  ينبغي للداعية الذي ينصـح الناس في درسٍ أو خطبةٍ
اس أن يكونوا دائمي الحذر من العجب، وليكـن الأصل عندهم أنّ النفس متهمة في  النّـ
إخلاصها وطلبها لرضا االله، فهي تسـعى لنيل حظهـا ومرادها من مدح الناس وثنائهم، 
فلا أقلّ من عدم ثقتهم فيها أو رضائهم عنها، وليكن ديدنهم دوام التضرع إلى االله بطلب 

الإخلاص، وأن يرزقهم كراهية الشهرة.
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وليعلموا أنّ كراهيتهم لسمـاع حب الناس وثنائهم على من يدعو إلى االله مثلهم أو 
يـؤمّ الناس دليلٌ على عدم إخلاصهم وعلى حبهم للشـهرة، كمــا أنّ فرح قلوبهم بمدح 
النـاس لهـم وطلبها لذلـك دليلٌ قـادحٌ في دعواهم الإخلاص، إلاّ مـن كان فرحه بذلك 
مـن أجل نيلهم لصالـح دعواتهم التي يرجون معها مغفـرة االله لتقصيرهم، والفارق بين 

يق. �الحالين كالشعرة، ولا يكاد ينتبه له إلاّ صدِّ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � ! " � ! � " #� � � � � � � � � $ % � & ' � � � � ( � ) * � ' � � � + , * �- � . ( � / 0 1 � � � 0 ! 2 � � � � � 3 4 � � � � 5 � � � * � 6 7 8 � � � � � � 9 " � � * � : ; < � � � � � � � � � �
:(١)� = 0 >

ة في سـوق النفـس إلى طريق الصـلاح، والحـذرَ الحذرَ من  فلابـد مـن العزم والهمّ
دْتها تتعودِ). التهاون والضعف في ذلك؛ فإنّ النفس إذا (عوَّ

يقـول د/ خالـد أبـو شـادي: «إن عزمت فبـادر، وإن هممـت فثابر، واعلـم أنّه لا 
مع إلاّ  ب، والمال لا يجُ يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر، العلم لا يحصل إلاّ بالنَّصَ
بالتعب، واسـم الجود لا يناله بخيل، ولا يحوز أحدٌ لقب الشـجاع إلاّ بعد جهدٍ طويل» 

(من سباق نحو الجنان).

\‡^Èkj =k‹ =≥dË =k‹ =kv_$‡^Èÿ`=ÒÈ||7^=éa||‘=‚||‹= +h|| (≈||'jË

_ $ƒàå‹ =_$oÎov =_·gŸ Í =mÈ||||ª^Ë_|||‡_||| "å|||‹ =$Óà|||||’|||||f =_|||||‡áä|||||Í =% =„d
$ÔÎêƒË =$Óà||||’||||f =¬|||ƒÈ|||·|||ÿ =_|||||‡d =_‡^Èã =◊^Ü|||||f =|||'·||| &≈|||(Í =_|||∂a|||‘Ë

و6: [5 6 7 8 9 : ; > = <  ? @] .
(٢٨:Y)

(١) أفاد ذلك الآجريُّ  في كتاب: «أدب النفوس».
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ا». ا: أي تسويفً طً رُ قال أبو الجوزاء: «فُ
وقـال ابـن الجوزي  في «كتاب التبصرة»: «إنّما مـرض القلوب من الذنوب، 
وأصـل العافية أن تتوب، تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسـل في علل 
الأجساد، مواعظ القرآن لأمراض القلوب شافية، وأدلة القرآن لطلب الهد￯ كافية، أين 

السالكون طريق السلامة والعافية، مالي أر￯ السبل من القوم عافية (أي: خالية)!
سر موازينك، وقـم بتضرعك وخفيتك قبل نشر  | اجتهـد في تقويـة يقينك قبل خُ

 Å] ه دواوينك، وابذل قواك في ضعفك ولينك، قبل أن يدنو العذاب فتجد مسّ
Ç Æ] (٢٨:4)، لمّا سـمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول 

الخوف، فعاشـت اليقظة بموت الهـو￯، وارتفعت الغفلة بحلول الهيبة، وانهزم الكسـل 
بجيش الحذر، فتهذبت الجوارح من الزلل، والعزائم من الخلل، فلا سكون للخائف ولا 
قـرار للعارف، كلما ذكر العـارف تقصيره ندم على مصابه، وإذا تصور مصيره حذر ممّا في 

كتابه.
صى عليـه، وأنّـه لابد من  | حقيـقٌ بمـن علـم ما بـين يديه، وتيقـن أنّ العمـل يحُ

الرحيل عماّ لديه، إلى موقفٍ صعبٍ يُساق إليه، حقيقٌ به أن يتجافى عن مضطجع البطالة 
بجنبيه.

حُ بدموعك قبيح مكتوبك، والبس  | إذا تبـت من ذنوبـك فاندم على عيوبك، وامْ
ق، وتضرع على باب القلق، قف وقـوف المنكسرين، وتبتل تبتل المعتذرين،  رَ جلبـاب الفَ

واستشعر الخضوع، واستجلب الدموع.
رُّ أقـوامٍ بـادروا الأوقـات، واسـتدركوا الهفـوات، فالعين مشـغولةٌ بالدمع  | الله دَ
فَّت  مـات، واللسـان محبوس في سـجن الصمت عـن الهلكات، والكـفُّ قد كُ عـن المحرّ
بالخـوف عن الشـهوات، والقدم قد قيدت بقيد المحاسـبات، والليل لديهـم يجأرون فيه 
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بالأصوات، فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات، فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات، 
لنّ النجاة وأنت مقيم  ولا تطمعنّ في الخلاص مع عدم الإخلاص في الطاعات، ولا تؤمِّ

على الموبقات.
ما قرب مـن القبور قوي عنده  ا لعبـدٍ كلما كثرت أوزاره قلّ اسـتغفاره، وكلّ | أسـفً
رُّ أقوامٍ بذلوا المال ومالوا إلى السخاء، وطرقوا باب الفضل بأنامل الرجاء،  الفتور، فلله دَ
حـوا وعـد الصـادق بجزيـل العطاء، وتأهبـوا للحضور يـوم اللقـاء، أناخوا بباب  مَّ وتلَ
لوا صبروا،  الطبيـب طلبًا للشـفاء، وصبروا ـ رجاء العافيـة ـ على شرب الدواء، فـإن ابتُ

وإن أُعطوا شكروا، فالأمر على السواء، تاالله لقد شغلهم حبه عن الآباء والأبناء.
تفكروا إخواني في أهل الفساد وفي أهل الصلاح، وميِّزوا أهل الخسران من أرباب 
رٍ يفنيه المسـاء والصبـاح، فتأهبـوا للرحيل فيا قـرب السراح،  مُ الأربـاح، فيـا سرعـان عُ
 ، وتفكـروا فيمن غرته أفراحٌ ومراح، كيف راح عن الدنيا فارغ الراح، فالهو￯ ليلٌ مظلمٌ

والفكر مصباح» (انتهى الغرض المقصود من كلامه وقد جمّعته من مواضع متفرقة).
عوها في  يئِّسـوا أنفسـكم من الغفلات والزائد من الشـهوات.... وطمِّ KKKÏ‡^È~d
فسـيح الجنّات.... وسـعادة الطاعات.... وأقنعوها بلزوم سـلوك الطريق.... ولا تثقوا 
ضـوا أمرها إلى الرحيم الرفيق.... الأمرُ جـدٌّ خطير.... فخاب من  في تسـويفها.... وفوِّ

فيق.... تهاون وغفل.... وفاز كلُّ مُ
قـال بعض السـلف: «مـن خلا قلبـه من ذكر أخطـارٍ أربعـة فهو مغتر، فـلا يأمن 

الشقاء:
=˘Ë=á_·ÿ =̂Ω=Ú˘¯‰Ë=IÏ|||ÿ_f =̀˘Ë=Ô"·§ =̂Ω=Ú˘¯‰» :6 خطـر يـوم الميثاق حيث

\„_‘=≤—ÍàÕÿ^=Ì`=Ω=fiŸ≈Í=˘Ë=IÏÿ_f`
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=Ú_Î—è˚^=‚‹`=ÌáÑÍ=˘Ë=IÓÉ_≈|||åÿ^Ë=Ú_—|||êÿ_f=÷Ÿª^=ÌÉÈ·Ã=IÊ "‹`=‚ f=Ω=„_‘=≤v

\Ú^Ñ≈åÿ^=‚‹=fl`=È‰

\Ê Äåf=fl`=!^=_|óàf=àêg|Í`=ÌáÑ|Í=˘Ë=I∆Ÿ| ª^=€È|‰=à|‘Ö

\Êf=÷Ÿå(Í=≤—Íà ÿ^= "Ì`=ÌáÑÍ=˘Ë=_$j_kè`= (é_·ÿ^=áÑîÍ=flÈ|Í

.«>>ÊgŸ–=„ä•^=”á_ÕÍ= "̆`=á_ ~˚^=ÁÜ‰=hv_îÿ=”È—w›Ã? � � : * � @ 7 0 A * � ' * � ! � 5 � B = C � � $ % � & ' � 5 � � * � ' + , * �
لـذا تحـب مدح النـاس وثناءهم عليها، وكـذا تحب اطلاعهم عـلى عملها الصالح 

ليمدحوها ويحبوها بسببه.
وكـذا تكثـر مـن الشـكو￯ وذكـر الأمـراض والعلل بهـا ليعطـف النـاس عليها، 

ويمنحوها عطفهم.
وعلاج ذلك أن تطّلع على أقوال السـلف وأحوالهم لتر￯ كيف حرصوا على كتمان 
حسناتهم، وكيف خافوا من مدح الناس لهم، وكيف حرصوا على كتمان مصائبهم وعدم 

الشكو￯ إلاّ إلى االله.
ا أقوال السـلف وحرصهم على كتمان الحسـنات، وخوفهم من المدح، فقد مضى  أمّ

طرفٌ منه.
ا كتمان الشـكو￯ إلاّ إلى االله، فعن بعضهم أنّه قال: «الاسـتراحة إلى الدواء خيرٌ  وأمّ
من الاسـتراحة إلى الإفشـاء» يعنـي أنّ أخذ الدواء مـشروع فهو أفضل من الشـكاية إلى 

الناس فهي توحي بعدم الصبر.
نْ بثَّ (أي: اشتكى) لم يصبر». وقال آخر: «مَ
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م قـد يحوجونه إلى  اد» يقصـد أنهّ ا بلا عـوّ وعـن الفضيـل أنّه قـال: «أشـتهي مرضً
ا منه بقضاء االله وقدره. التحدث عماّ به وهو لا يريد ذلك رضً

اده، فإن  وفي الأثر: «إذا مرض العبدُ أوحى االله تعالى إلى الملكين انظروا ما يقول لعوّ
ا قالا كذلك تكون». حمد االله وأثنى بخير دعوا له، وإن شكا وذكر شرً

وقال شـقيق البلخي: «من شـكى مصيبته إلى غير االله (أي: على وجه الجزع) لم يجد 
ا (أي: إلاّ أن يتوب)». في قلبه حلاوة الطاعة أبدً

وقال كعب الأحبار: «كانوا يكرهون التحذيف، قيل: وما التحذيف؟ قال: يصبح 
.« م بشرّ الناس بخير فيُسئلون؟ فيزعمون أنهّ

ا. وقال عبيد بن عمير: «الجزع القول السيء والظنّ السيء» أي: يظنّ باالله شرً
قـال الغـزالي  في «الإحيـاء»: «وإظهـار المـرض والإخبـار به لا بـأس به إذا 

صحت به النية والمقصد، ومقاصد الإظهار ثلاثة:
^˚J€Ë أن يكــون غرضه التداوي، فيحتاج إلى ذكره للطبيب، فيذكره في معرض الحكاية 

لا في معرض الشكاية.
^JÏ‡_oÿ أن يصف لغير الطبيب ويكون ممّن يُقتد￯ به ليصبرّ غيره كما ورد في الصحيح أنّ 

عائشة  قالت: وارأساه، فقال الرسول: بل أنا يا عائشة وارأساه».
وعن الحسـن البصري أنّه قال: «إذا حمد االلهَ المريضُ وشـكره ثمّ ذكر وجعه لم يكن 

.«￯ذلك شكو
: بشرط أن يكون حمدهُ من قلبه لا بمجرد اللسان، وأن يكون إخباره على وجه  قلتُ

الحكاية لا الشكاية.
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^Jpÿ_oÿ أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره إلى االله، وذلك يحسن ممّن تليق به القوة والشجاعة 
ويستبعد منه العجز» (انتهى كلامه بتصرف).

: ويعـين العبد على صبره وعدم شـكايته أو اعتراضه على قضـاء االله نظره إلى  قلـتُ
ثواب البلاء واطلاعه على سـير السلف ليقتديَ بهم، وكذا حذره من مغبة الاعتراض أو 
الجـزع عـلى قضاء االله، وكذا يقينه في حسـن اختيار االله له وأنّه يبتليـه لمصلحته هو، وكذا 

نظره في سيئاته وعلمه باستحقاق العقوبة.
=_‹Ë=Ih‡Üf= "̆d=,≤ƒ=˘Ë=”àƒ=tŸk~^=_‹» :(٢٢١٥) وفي «السلسلة الصحيحة» برقم

.«ào‘`=!^=∆ÃÑÍ
=lóà–=fi|||‰ÉÈŸr= "„ =̀Ô|||‹_Î—ÿ =̂flÈ|||Í=Ô|||ÎÃ_≈ÿ =̂ (⁄|||‰ =̀ "„*ÉÈ|||Îÿ» :[٢٢٠٦] وفيهـا برقـم

.«Ú˙gÿ^=⁄‰`=i^Èn=‚‹=„ËàÍ=_ "º=öÍá_—ª_f

.«Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=á_·ÿ^=‚‹=‚‹¯ª^=¬v= وفيها برقم [١٨٢١]: «^•‹"
=_›Ã=I #⁄›≈f=_Â…ŸgÍ=_›Ã=IÔÿä·ª^=!^=Ñ·ƒ=Êÿ=„È’Îÿ=⁄ràÿ^= "„d» :(١٥٩٩) وفيها برقم

.«_‰_"Íd=Ê '…%ŸgÍ=kv=Áà’Í=_¥=ÊÎŸkgÍ=!^=€^äÍ? D 0 A ( EF 7 G � � H 1 I ( J K 7 L * MN � O 7 $ � * � P . � C N � � $ % � & Q . G � � * � ' + , * �
  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d]  :6

.(١٦:0) [n

ولذا يُنصح المبتدئون بسلوك طريق الإحسان بقيام الليل من أول الليل حتى يتعوده 
نْ  ا مَ ويذوقوا حلاوته، فيتولد عندهم الشـوق إلى القيام آخر الليل الذي هو أفضل، وأمّ
ركن إلى قيام آخر الليل في بداية سـلوكه ـ وكان ممّن لم يتعود الاسـتيقاظ في هذا الوقت ـ 
، والقيام يحتـاج إلى مداومة، كما أنّه لا يدري  فإنّـه غالبًا لا يسـتيقظ، وإن قام ليلةً نام ليالٍ
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متـى يقـوم آخر الليل ـ في البداية ـ فربما لم يتمكن من القيام إلاّ دقائق معدودة بخلاف ما 
لو قام قبل النوم، إلاّ أنّه مع قيامه أول الليل ينوي القيام آخره ويأخذ بأسـباب ذلك لئلا 

يفوته وقت السحر.
أكثروا من التفكر في الذنوب.... وأدمنوا إحصاء العيوب.... واحجبوا  KKKKÏ‡^È~d

م الغيوب.... نوا من شهود السحر بفضل علاّ كَّ مزيد الشهوات عن القلوب.... تمُ
أفضلُ طريـقٍ لتخويف النفس عرضها على كتاب االله، فما أكثر الآيات  KKKKÏ|||‡^È~d
فـات.... وتكرارها مع صفاء القلب، فتتولَّد الإرادات.... أدمنوا مخالفة شـهوات  المخوِّ
النفـوس.... تنجع المواعظ والتخويفات.... وأكثروا الذكر والتفكر.... تجدوا الشـوق 

معات.... وتغزرِ الدّ
يقـول ابن الجوزي  في «كتاب التبصرة»: «كيـف تصح الفكرة لقلبٍ غافل، 
طٍ والأيام  وكيـف تقع اليقظة لعقلٍ ذاهل، وكيف يحصل الفهم للُبٍّ عاطل، واعجبًا لمفرِّ

  b a ` _] :قلائـل، ولمائلٍ إلى ركنٍ مائل، لقد خاب الغافلون وفاز المتقون
تـب عليه الشـقاء كيف يسـلم، ومن عمى قلبه  f e d c] (I:١٠١)، مـن كُ
كيـف يفهـم، ومـن أمرضه طبيبه كيف لا يسـقم، ومـن اعوجَّ في أصل وضعـه فبعيدٌ أن 

م. يتقوَّ
 ￯سـعد مـن تدبر، وسـلم من تفكر، وفـاز من نظر واسـتعبر، ونجا مـن بحر الهو
، وهلك كل الهـلاك من نسي المـوت وأدبر، يا أربـاب الغفلة اذكـروا، يا أهل  مـن تصـبرَّ
الإعراض احضروا، يا غافلين عن المنعم اشـكروا، يا أهل الهو￯ خلّوا الهو￯ واصبروا، 

مَّ عليكم فاقدروا. فالدنيا قنطرة فجوزوا واعبروا، وتأملوا هلال الهد￯، فإن غُ
يـن على قبيح  قـل للمقيمين على معاصيهم وجهلهم، الناسـين من سـبقهم، المصرِّ
لوا  فعلهـم، كم لعـب الرد￯ بمثلهـم، لقد بولـغ في اجتثاث أصلهـم، قل للمذنبـين تأمّ
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صى وما يغفل الكاتب، والسـهم  نى الأطايب، والذنـوب تحُ فْ العواقـب؛ الآثام تبقـى وتَ
ق والرامي صائب، واللذات وإن نيلـت فبعدها المصائب، فليتدبر العاقل وليحضر  فـوَّ مُ

الغائب» (انتهى الغرض المقصود من كلامه وقد جمّعته من مواضع متفرقة).
ارةٌ بالسـوء  وقـال الغزالي  في «كتـاب منهاج العابدين»: «فإنّ هذه النفس أمّ
حـة إلى الفتنة ولا تنتهي عن ذلك إلاّ بتخويفها وتهديدها؛ إذ ليسـت  ميالـة إلى الشر، طماّ

ها الوفاء، ويمنعها الحياء من الجفاء، وإنّما هي كما قال القائل: ةً يهمّ رّ هي في طبعها حُ
_|||î|||≈|||ÿ_|||f= («à||||||||—||||||||(Í= (Ñ||||||g||||||≈||||||ÿ^@ &Ê||||||‹˙||||||ª^=Ê|||Î|||Õ|||’|||j=+à||||||||||||•^Ë

(انتهى بتصرف)

: مـن أعظم مـا يولِّد في قلب العبد الخـوف تفكره في أمر الخواتيـم، وأنّه ربما  قلـتُ
بتلى بسـوء الخاتمة، وكذا تكـراره لآيات القرآن وتدبره  لخبيئـة في نفسـه لا يعلمها إلاّ االله يُ

فيها.
WÊ|||Îg·j=على طالب العلـم والعابد، وكذا الداعية اسـتغلال ذلك الطبع في النفس؛ 
ا طالـب العلم فبكثرة نظـره في فضائل العلم وكثرة أبوابـه وكذا قراءته  ليقـلّ نومهـم، أمّ
لسير العلماء، وكيف تركوا الراحة في سبيل طلبه؛ فيتولد عنده الانزعاج والاهتمام بطلبه، 

ل المزيد منه. فيورثه ذلك قلّة المنام، ليحصِّ
وكذا العابد ينظر في تعبد السـلف وسـيرتهم العطرة، ويتفكر في سالف ذنوبه، وما 

مضى من تفريط؛ ليتولد عنده الخوف والشوق الباعثان على قلة المنام.
ل قلّة  وكـذا الداعية يتفكر في حال المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـا، ويتأمّ
الدعاة إلى الحق، وكثرة الدعاة إلى الباطل؛ فيتولد عنده الشـعور بضرورة البذل والعطاء 

والتضحية؛ فيورثه ذلك قلة المنام، واالله المستعان.
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وإنّما يكون تقليل النوم بتدرج العبد مع نفسـه في تقليله لأوقات نومها شـيئًا فشيئًا 
?حتى يصل إلى أكبر ما يمكنها دون إفراطٍ أو تفريط. 4 � A R 0 * � � $ R 2 � � � 0 ( � S 7 " & . T 1 ' � U � = * � ' + , * �

=à›≈ÿ^=Ÿƒ=ñà|||•^=W„_k·n^=Ê|||·‹= "h|||êÍË=flÉb=‚f^=flàÂÍ» :0 وقـد قـال
.«€_ª^=Ÿƒ=ñà•^Ë

حتى أنّ المرء ليشـيب وحبّ البقاء والأمل فيه لا ينقص بل يزداد، وفي ذلك خطرٌ 
عظيم؛ فإنّ طول الأمل باعث سوء العمل.

قال الحسن البصري: «ما أطال عبدٌ الأمل إلاّ وأساء العمل».
لُ الدنيـا والموت يطلبه،  وقـال أبـو الدرداء: «ثلاثٌ أضحكتنـي حتى أبكتني: مؤمّ

وغافلٌ ليس بمغفولٍ عنه، وضاحكٌ ملء فيه ولا يدري أساخطٌ ربه عليه أم راض».
وقـال وهب بن منبـه: «وجد حجرٌ مكتـوبٌ عليه: ابن آدم لو رأيـت قرب ما بقي 
ت من  مـن أجلـك لزهدت في طـول أملـك، ولرغبـت في الزيادة مـن عملك، ولقـصرَّ

حرصك».
وقـال عمـر بن عبـد العزيز في إحد￯ خطبه: «إنّ الدنيا ليسـت بـدار قرار بل كتب 
االله عـلى أهلها الظعن عنهـا، فكم من عامرٍ موثق عماّ قليل يخـرب؛ وكم من مقيمٍ مغتبطٍ 
عماّ قليل يظعن، فأحسـنوا ـ يرحمكم االله ـ منها الرحلة بأحسـن ما بحضرتكم من النقلة، 

.«￯وتزودوا فإنّ خير الزاد التقو
ا حب  قـال الغزالي في «الإحياء»: «وسـبب طول الأمل: الجهل، وحـب الدنيا: فأمّ
الدنيـا: فهو أنّ المرء إذا أنس بشـهواتها ولذاتهـا وعلائقها ثقل على قلبـه مفارقتها فامتنع 
نْ كره شـيئًا دفعه عن نفسـه،  قلبـه مـن الفكر في الموت الذي هو سـبب مفارقتها، وكلّ مَ
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ا بما يوافق مراده، وإنما يوافق مراده  والإنسـان مشـغوفٌ بالأماني الباطلة، فيمنّي نفسه أبدً
البقاء في الدنيا.

ل على شـبابه وصحته، فيسـتبعد قرب الموت  ا الجهل: فهو أنّ الإنسـان قد يعوِّ وأمّ
، فالموت ليس له وقتٌ مخصوصٌ  معهما، ولا يتفكر المسـكين في أنّ الموت يأتي بغتةً وفجأةً

أو سببٌ بعينه» (انتهى بتصرف).
: وعـلاج ذلك بدوام التفكـر في الموت وبقراءة المواعظ والآثار عن السـلف  قلـتُ
في ذلـك، وكذا بقراءة كتب الزهـد والرقائق، والمداومة على ذلك ليخرج من قلبه التعلّق 
نيت بذلك «سـير أعـلام النبلاء، حلية  بالدنيـا الشـاغل عن الآخرة ومـن الكتب التي عُ
الأولياء، تهذيب النفوس»، وليعلم المرء أنّ سبب فساد قلبه وحاله هو طول الأمل، ففي 
Ë=⁄Ägÿ_f=_‰à~b=◊˙‰Ë=I≤|||—Îÿ^Ë=Ñ‰äÿ_f=Ô^˚›⁄» (رواه  "‹˚^=ÁÜ‰=€Ë`=}˙ì» :الحديـث

ابن أبي الدنيا وصححه الألباني في صحيح الجامع).

ر تعالى من ذلـك فقال: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ̈    وقـد حذّ
 »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
¼  ½ ¾﴾ (o:١٦)، فأخـبر أنّ طـول الأمـل هـو سـببُ قسـوة القلوب 

وفسقها.
ا، فقال له: «إذا أصبحت فلا  ومقياس الصحة عند العبد ما نصح به ابن عمر مجاهدً
تنتظر المسـاء، وإذا أمسـيت فلا تنتظر الصباح» (رواه البخاري)، وفي تشريع أذكار الصباح 
والمسـاء تنبيـهٌ للعبد على تذكـر ذلك واسـتحضاره، ومع إدمان العبـد التفكر في ذلك في 
هذين الوقتين ـ مع فراغ قلبه من تسـلّط الشـهوات ـ ، ومع إكثاره من زيارة القبور يقصر 
أملـه بـإذن االله، وفي الحديـث: «`‘m^Ü|||Ÿÿ^=flÉ_|||‰=à‘Ö=‚‹=^Ëào» (رواه الترمذي وصححه 
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=fi‘à‘Üj=_Â"‡eÃ=_|||‰ËáËäÃ=˘`=IáÈg—ÿ^=Óá_Íâ=‚|||ƒ=fi’kÎÂ‡=Ñ–= (l·‘» :الألبـاني)، وفي آخـر
.«Óà~˝^

WÊ|||Îg·j=المقصود من ذمّ حـب الدنيا هو ذمّ تعلّق العبد بهـا وإهماله لأمور الآخرة، 
?وإلاّ فالنفوس مجبولة على محبتها وكراهية الموت. V : 8 � W . " � 7 ; 3 . ) X 4 Y G � � 0 9 G � � � � � $ % � & . T 1 ' : % � ) * � ' + , * �

ا تراه في منامها ويكون أول خاطرٍ عند استيقاظها ولذا قال 0:  حتى أنهّ
.«ÊkÎ‡=_Î‡Ñÿ^Ë=ygì`=‚‹» :وقال.«ÊkÎ‡=Óà~˝^Ë=ygì`=‚‹»

.«ÊåÕ‡=Úàª^=pÍÑvË ...Ôn˙n=Ò˜àÿ^» :ا وقال أيضً
فـإن أراد المـرء أن يعلم هل هو من أهل الانشـغال بالدنيا، أم بالآخـرة، فلينظر ما 

يأتيه في خاطره عند استيقاظه وعند نومه وعند خلواته!!
وكذا خواطره التي قد تأتيه في صلاته!! والناظر في أحوال السلف ير￯ من سيرتهم 
اهتمامهم الشديد بالآخرة وكثرة تفكيرهم فيها، فقد دخل ابن المبارك على أحد الصالحين 
وهو شـارد الذهـن، فقال: «أين وصلت؟ فقـال: إلى الصراط»، وجلـس ابن المبارك مع 
قـومٍ ليلاً فانطفأ المصبـاح، فلماّ أوقدوا زيته وجدوا لحية ابـن المبارك  قد اخضلّت 
بالدمـوع؛ وذلك أنّه تذكر الـصراط إذا مرّ عليه المنافق مع المؤمن فانطفأ نور المنافق، ومرّ 
الربيـع بـن خثيم عـلى حدادين، فتذكـر النّار فغشي عليه، ودخل الحسـنُ السـوقَ فوجد 

الفاكهة وطيبها فتذكر الجنّة وفاكهتها، فخرج ولم يشترِ شيئًا.
لأ، فإن لم يشـغلها صاحبُها بالحق، شـغلته هي بالباطل،  فالنفس كالإناء لابد أن تمُ
=ygì`=‚‹» :ح النبي 0 أنّ ما يشـغل المرء يأتيه فور إصباحـه، فقال وقـد وضّ

.«ÊkÎ‡=(Óà~˝^Ë=ygì`=‚‹Ë» ،«ÊkÎ‡=_Î‡Ñÿ^Ë
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وقد قالوا: «همّك ما أهمّك».
يقـول ابن الجـوزي في «صيد الخاطر»: «ألم تر إلى أربـاب الصنائع لو دخلوا إلى دارٍ 
ار ينظر إلى البـاب والنوافذ، والحائك ينظر  معمـورة رأيت البنّاء ينظـر إلى الحائط، والنجّ
إلى النسـيج، فكذلك المؤمن اليقظان: إذا رأ￯ ظلمةً ذكر ظلمة القبور، وإذا شكا ألمًا ذكر 
ا ذكر الموتى في القبور،  ا ذكر نفخة الصور، وإن رأ￯ نيامً ا فظيعً العقاب، وإن سـمع صوتً

وإن رأ￯ لذةً ذكر الجنّة».
A

KKKÁ2ìË=Ú˙gÿ^=Ñ·ƒ=Úàª^=«är=ÔÕîÿ^=ÁÜÂf=“Ÿ≈kÍË

    W  V  U  T  S            R  Q  P  O   N  M      L  K]  :6

X] (E:١٩-٢١)، فكلـما تعلّق قلـبُ العبد بالدنيا واهتمّ بهـا، كلّما جزعت عند 
البـلاء نفسـه، وضاقـت عليـه الأرض بـما رحبت عنـد فقده لحظِّهـا منها أو لشـهوةٍ من 
ه ومبلغ علمه، فقلبه مضطربٌ لا يعرف  شهواتها، فهو غير متعلّقٍ باالله، بل الدنيا أكبر همّ
التـوكل عـلى االله ولا الرضا بقضائه ولا التفويض إليه في كلّ مـا يختاره للعبد، فأين حالُ 
ل عليه في كل أموره، ورضي باختياره  هـذا مـن حال عبدٍ تعلّق قلبه باالله، فوثق فيه، وتوكّ
له، ولم يعترض عليه فيما قسـمه له، ولسـان حاله ومقالـه: «أصبحت ألتمس رضاءي في 
بتلى في أمر  مواقـع القـدر» كما ورد عن عمر بـن عبد العزيز  ، فالفاجعة عنـده أن يُ

ل حال الثلاثة الذين خلّفوا كـما أخبر عنهم القرآن ﴿! "  دينـه لا أمر دنيـاه، وتأمّ
 1  0  /  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %  $  #
 ،(١١٨:G)  ﴾   @   ? > =    < ;: 9 8 7    6   5 4 3   2

ين. فلتعلّق قلوبهم بالآخرة صار هذا حالهم عند بلاء الدِّ
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وقـد علّمنـا النبي 0 ذلـك بكثرة اسـتعاذاته من «العجز والكسـل» في 
ته الطريق الصحيـح لنيل الراحة، وهو تـرك الراحة،  غـير ما حديـثٍ صحيح، وعلّـم أمّ
=⁄‘=„_’‹=ià|||òÍ=Ñ—ƒ=q˙n=fl_‡=È|||‰=^Öd=fi‘Ñv`=ÔÎÃ_–=|||Ÿƒ=„_ Î|||êÿ^=Ñ—≈Í» :فقـال
=l"Ÿ´^=aóÈj=„eÃ=IÓÑ—ƒ=l"Ÿ´^=!^=à‘ÖË=¬—Îkã^=„eÃ=IÑ–á_Ã= ,⁄ÍÈù= ,⁄Îÿ=÷ÎŸƒ=WÓÑ—ƒ

=ygì =̀ "̆dË=Iç|||Õ·ÿ =̂hÎù=_ $ Î|||ê‡=ygì`Ë=I_Â"Ÿ‘=Ñ—≈ÿ =̂l"Ÿ´ =̂|||"Ÿì=È‰=„e|||Ã=IÔ|||Î‡_oÿ^

~å‘=çÕ·ÿ^=pÎg|||˙„» (متفقٌ عليه)، فانظر كيف كان سـبب النشـاط والراحة هو ترك 
الراحة بقيام الليل، وكيف كان النوم ـ الذي تظنّ النفس فيه الراحة ـ هو سـبب الكسـل 

والشعور بمزيد الحاجة إلى النوم.
ب السلف  الأحوال، فوجدوا ـ كما أخبر رسولهم 0 ـ  وقد جرّ

أنّ طريق الراحة ترك الراحة.
نْ  فقال بعضهم: «من أراد الراحة ترك الراحة»، وقال آخر: «ما ذاق طعم الراحة مَ

أعطى نفسه مرادها من الراحة».
أي: الزائد عن الحاجة، وإلاّ فلابد من أخذ النفس لقسطها من الراحة، ولكن دون 

الإخلال بالواجبات أو السنن والآداب.
ـا يسـتحيون مـن االله من طـول رقادهـم (أي: نومهم)  وقـال آخـر: «أدركتُ أناسً

بالليل».
وسئل ابن الجوزي: أيجوز لي أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: «عند نفسك 

من الغفلة ما يكفيها».
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ـنة الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم»، والله  وقال ابن القيم: «لابد من سِ
رّ القائل: دَ

Ô|||Ÿ|||Õ|||…|||ÿ^=ÓÑ|||||||||–á=‚||||||‹=Ê||||g||||k||||‡^⁄|||||||Î|||||||Ÿ|||||||–=à||||||||||||›||||||||||||≈||||||||||||ÿ_||||||||||||Ã

|||||k|||||vË=œÈ|||||||||||||ã=}à||||||||||||||||||||ù^Ë=⁄|||||||Î|||||||~É =,Ú^É =_||||||||›||||||||Â||||||||Ã

وقيـل لبعض الصالحين: إلى كم تتعب نفسـك؟ فقال: راحتهـا أريد، وقيل للإمام 
أحمد: متى يجد العبدُ طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدمٍ يضعها في الجنّة.

€Ëä|||||||||j =˘ =:||||||Ÿ||||||– =„^ä|||||||||||||||||v`€È||||g||||—||||ÿ_||||f='à|||||||||| *ê||||||||||f(̀=|||||k|||||v

≤|||›|||Î|||ÿ_|||f =Ï|||||f_|||||k|||||‘ =Òá`Ë€È|||||ãà|||||ÿ_|||||f=<|||||Î|||||ƒ="à||||||||—||||||||jË

وقـال يحيى بن معاذ: «من أعظم الاغترار؛ التـمادي في الذنوب مع رجاء العفو من 
غـير ندامة، وتوقع القرب من االله بغير طاعتـه، وانتظار زرع الجنّة ببذر النار، وطلب دار 

المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على االله مع التفريط».
========================== [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k

^Ë +Ñ|||||r=⁄|||Î|||Ÿ|||ÿ^=€_||||||rá=_||||Í+É'à|||||||(Í =˘ =#«^É = *i(á
˘d =⁄|||||Î|||||Ÿ|||||ÿ^ =flÈ||||||—||||||Í =˘+Ñ||||||||| .rË=,flä|||||||||||ƒ=Ê|||||||ÿ=‚|||||||‹

(انتهى من كتاب سباق نحو الجنان لـ د/ خالد أبو شادي بتصرف)

وما أحسن الأمثال التي ضربها السلف للغافلين:
| فعـن أحدهـم أنّـه خرج على قـوم يلعبون، فكان كلّـما مرّ بهم قال لهـم: أخبروني عن 
قـومٍ على سـفر إذا جاء النهار لعبوا، فإذا جاء الليل نامـوا، فمتى يصلون؟ فكان كلّ يومٍ يخرج 
عليهم يقول لهم ذلك، حتى انتبه شابٌّ منهم، وقال لهم: أنتم واالله المقصودون، إذا كنتم بالنهار 

تلعبون وبالليل تنامون، فمتى تقطعون سفركم إلى الآخرة، فزهد في الدنيا وصلح حاله.
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| وضرب الحسـن البصري مثلاً آخر، فقال: «يا ابن آدم: السكين تُشحذ، والتنور 

ر، والكبـش يعتلف، فهكذا الإنسـان اللاهي في دنياه، فهـو كالكبش يأكل العلف  يُسـجَّ
م له، وربما نُسجت أكفانه وأُعدّ قبره، وهو لاهٍ ساهٍ عن ذلك بطعامه وشرابه». قدَّ ?يُ V ~ $ � � � C � B = C � $ ! ( � � C � 8 � ( / 0 1 . � = � * � & . T 1 ' � ~ � . * � ' + , * �

ولـذا تر￯ المحبـين للمال يتحسرون على ما فاتهم من صفقـاتٍ كانوا يتوقعون منها 
ـا كثـيرة، وكذا المؤمن المبصر يتحسر على ما فـات من طاعة االله، فعلى طالب الهداية  أرباحً
أن يكثر من تذكير نفسـه بسـيئاته وغفلاته وما فاته من أعمالٍ صالحة ثوابها كثير وأجرها 
عظيم عسـى أن يندم ويسـتدرك فيما بقي، فيا حسرةً على ليالي القدر التي فاتت.... وعلى 
الأيـام القائظات فقلّـةٌ فيها هي التي صامت.... وعلى الليالي البـاردات، فأفرادٌ فيها هي 

.... فكم فاتت وكم فاتت....؟! التي قامت.... وعلى أذكارٍ فضلٌ عميمٌ
ا على مـا فاته اطلاعه على الثواب العظيم لمـا فاته كما ورد عن ابن  ويزيـد العبـدَ ندمً
عمـر حيـث كان يتبع الجنازة حتى يُصليّ عليهـا دون أن تدفن، فلما بلغه أنّ ثواب اتباعها 

طنا في قراريط كثيرة». حتى تدفن قيراط من الأجر قال: «كم فرّ
فإذا صار هذا هو حال المؤمن، خشع قلبه ولانت نفسه، وقلّت فيه خواطر العجب 

ض بعض ما فات. ته لتحصيل ما بقي عسى أن يعوِّ �والرياء، وزادت همّ � � : * � � � 2 � � ( ' R = ( / 0 1 � � R " � � $ % � & . T 1 ' � ( � L * � ' + , * �. C � 7 C � ( �' > � ; V A 2 Y 8 3 . � , � � $ ! ( 4 � : = � � � � 5 N � ? . � � � T 1 ' � � � 5 U � � * � ' + , * �? � � : 0 1 V 0 � � � 8
فعـلى العبـد أن يديم النظر في نعـم االله عليه وأعظمها على الإطلاق نعمة الإسـلام 
، وتولَّدت عنده  ـنّة، فمن أدمـن النظر في نعم االله نبـت في قلبه محبة االله ولابـدّ ونعمـة السُّ
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نية الطاعة والاسـتقامة؛ فقد قالوا: «الإنسـان أسـير الإحسـان»، وقالـوا: «تنبت المحبة 
عـلى حافات المنـن» أي: برؤية المنـن والعطايا، وقـد 6: [>  = < ? @ 

.(٥٣:U)[Ñ Ð   Ï  Î Í Ì] :ا A] (U:١٨)، وقال أيضً

ر في عظيم إساءته وتقصيره في حقه،  ر العبد في عظيم إحسان االله إليه، وتفكَّ فإذا تفكَّ
وأدمن ذلك تولّد في قلبه الحياء من االله الذي هو أول منازل أهل الإحسان كمـا قال الجنيد 
ى الحياء، وحقيقته  : «الحياء رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، فيتولد بينهمـا حالة تُسمّ

لُقٌ يبعث على ترك القبائح، ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق». خُ
وقـال ذو النـون: «إنّما أهـاج الحياء مـن االله معرفتُهم بإحسـان االله إليهم، وعلمهم 
]بتضييع ما افترض االلهُ عليهم من شكره، وليس لشكره نهاية كما أنّه ليس لعظمته نهاية». � � � � � i e � �k

fi‰É_≈‹=Ñ·ƒ=≤ì_≈ÿ^='Óàåv=_Í.m_"·§^ =||Ÿ||ƒ =^È||‹Ñ||– =„dË =^Ü|||‰

ÌÜÿ^=‚‹=(Ú_Î•^="̆ d =‚’Í=%=Èÿ.m^àå• =̂'fi¡ƒ =̀„_’ÿ= 'yÎg—ÿ =̂3ã

وقال الحسن: «لو لم نبكِ إلاّ للحياء من ذلك المقام، لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل 
�البكاء». � � � � � � � � � � � � � � � � � �   �¡

Ï||||||fá =Ï|||||||||ÿ =€_||||||||||||– =_|||||||||‹ =^Öd<Îî≈'j =l|||Î|||Î|||w|||k|||ã^ =_|||||||‹`

Ï—Ÿ~ =‚||||‹ =h||||‡Ü||||ÿ^ =Ï||||Õ|||| (£Ë<|||||Î|||||ja|||||j=„_|||||||Î|||||||î|||||||≈|||||||ÿ_|||||||fË

فأمره أحمد بإعادتهما عليه، فأعادهما عليه، فدخل داره، وجعل يرددهما ويبكي».
(انظر: «فقه الحياء» للشيخ محمد إسماعيل)
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ولِعلم الشرع منها ذلك، لم يكلِّف بإعدام الشـهوة في النفس، ولكن أتى بتهذيبها، 
فـشرع النـكاح، وأبـاح أكل الطيبات ولكـن دون إسراف، وأباح لبس مـا لا يضرُّ بقلب 
ه تلذذ النفس بالصوت الحسن إلى التعلق بالقرآن والتغني به؛ فإنّ لذة سماعه  العبد، ووجّ
م أو التلذذ بسـماع أصوات  والتدبر بقراءته أعظم بكثير وأبقى من لذة سـماع الغناء المحرّ

النساء والمردان.
ا عن ميلها إلى أكل الطيبات، فهذا مباح، والتعبد بترك أكله بالكلية بدعة، ولكن  أمّ
=Ω=⁄‘aÍ=àÃ_’ÿ^Ë=IÑ|||v^Ë=>Ï≈‹=Ω=⁄‘a|||Í=‚‹¯ª^» :ـنّة عـدم الإسراف، ففي الحديث السُّ

Ú_≈‹`=Ô≈gã» (متفق عليه). 
_=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ» (رواه  $ƒÈr=fi7Èù`=_Î‡Ñÿ^=Ω=_ $≈g|||è=fi‰ào‘`» :0 وقال

الترمذي وحسنه الألباني).

￯ قلبه بمحبة االله ذهبت عنه بطنة الشهوات».  وقال ابن القيم: «من تغذّ
ن شـبع دخل عليه سـت آفات: فقد حلاوة المناجاة،  وقال أبو سـليمان الداراني: «مَ
وحرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا شبع ظنّ أنّ الخلق كلَّهم شباع، وثقل العبادة، وزيادة 

الشهوات، وإنّ سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، والشباع يدورون حول المزابل».
: هكذا قال وهنّ خمسة ولعلّ السادسة «كثرة النوم». قلتُ
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وقال الحسن: «من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه، فليقلِّل من أكله».
ن جوعه، وليكن غرضه من  : «من أكل فليأكل بقدر ما يسـكِّ وقال الحليمي 

الأكل أن يشتغل بالعبادة ويقو￯ عليها» (انظر كتاب «ردّ إلي روحي» لـ د/خالد أبو شادي).
ا ميلها إلى الصوت الحسـن، فقد اسـتبدل لها الشرع ما هو أحسـن وأطيب من  وأمّ

الغناء.
.«„bà—ÿ_f= *‚…kÍ=%=‚‹=_"·‹=çÎÿ» :0 قال

(رواه أبو داود وصححه الألباني)

.«„bà—ÿ_f=àÂ≠=mÈîÿ= .‚åv=#:·ÿ=„Ö`=_‹=#ÚÏêÿ=!^=„.Ö'̀=_‹» :ا وقال أيضً
(رواه أبو داود وصححه الألباني)

ذون بمثل التغني بالقرآن». ذ المتلذِّ وقـال بعـض السـلف: «ما تلذَّ
ع لها النكاح، ولكن لابد مـن الحذر من إغواء  ـا عن ميلها إلى النسـاء، فقـد شرُ وأمّ

الشيطان، ووسوسته للعبد ليعلِّق قلبه بالحرام.
ثر عليهـا الأجنبية،  ض الإنسـان عن زوجتـه ويؤْ : «يُعرِ قـال ابـن الجـوزي 
بِن له، وقد تكشفها  وقد تكون الزوجة أحسـن، والسـبب في ذلك أنّ عيوب الأجنبية لم تَ
ا  المخالطـة، ولهـذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة، وكشـفت له المخالطة ما كان مسـتورً

ملّها، وطلب أخر￯ إلى ما نهاية له».
=#ÓÈ|||å|||‡ =≥d =÷||Î||·||Î||≈||f = (fi|||||ã_|||||Ã(0_||||î||||ÿ^=⁄|||›|||≈|||ÿ^= "‚||||‰áÈ||||Â||||‹

≥˚^=“||ê||≈||f=ç||Õ||·||ÿ^=q %Ñ||||||vË(y||||f^à||||ÿ^ =à|||s|||k|||ª^ = "‚||Â||—||ê||ƒ=Ω

l·’‹`=Ñ—Ã=⁄ìÈÿ^=Ÿƒ=⁄›ƒ^Ë@ (y||||||||||Û^á=_|||||Â|||||k|||||–ËË=Ê|||||f_|||||g|||||ã`

(انتهى من كتاب ردّ إلى روحي)
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ـا عن ميلها لمستحسـن الملبس فقد أباح الشرع أن يلبـس المرء ما لا يضر بقلبه،  وأمّ
=‚‹=ÓÖ^Ü|||gÿ^» :ولكـن ليحـذر مـن المبالغة في ذلـك؛ لئلا يفسـد عليه قلبـه، وفي الحديث

^ˇ∑_„» (رواه أبو داود وصححه الألباني).
=! =̂Á_ƒÉ=ÊÎŸƒ=áÑ—Í=È‰Ë=I!=_ $≈ó^Èj=é_gŸÿ =̂◊àj= &‚ ـا: «›' وقـال 0 أيضً
Ú_|||è=„_∑ˇ^=⁄Ÿ» (رواه الترمذي  (v= "Ì`=‚‹=Á %4Ø=kv=“Û˙¶^=éËÚ(á=|||Ÿƒ=Ô‹_Î—ÿ^=flÈ|||Í
وحسـنه الألباني)، وذلك محمولٌ على اسـتحباب عدم المبالغة أو الإكثار من ذلك لحديث: 
=`„=ÊÎŸƒ=Ô›≈·ÿ^=àn`=Òà|||Í» (انظر: السلسـلة  +hÆ=$Ô›≈‡= #Ñgƒ=|||Ÿƒ=fi|||≈‡`=^Öd=≥_|||≈j=!^= "„d»
ا نهي رسول االله عن كثيرٍ 0 من الإرفاه،  الصحيحة:١٣٢٠)، ويوضح ذلك أيضً
ا: «نهى رسول االله 0 عن الترجل إلاّ غبÎا» (السلسلة الصحيحة:  وفي الحديث أيضً

ا ومعناه يتركه أحيانًا ويفعله أحيانًا. ا ويدع يومً ٥٠١)، وقوله «غبًا» أي: يومً

.«≤›%≈·kª^=‚‹=^ÈåÎÿ=!^=É_gƒ= "„eÃ=Xfi≈·kÿ^Ë=◊_"Íd» :وفي الحديث
(السلسلة الصحيحة: ٣٥٣) ¦ § ¨ © ª « ¬ ­
=˘=!^= "„d» :ورد النهـي عن الإسـبال (إطالة الملبوس عـن الكعبين) ففي الحديـث
á^âˇ^=⁄g|||å‹=≥d=à|||¡·Í» (السلسـلة الصحيحـة: ١٦٥٦)، وفي الحديـث: «نهـى رسـول االله 
0 عن لبوس جلود السباع» (السلسلة الصحيحة: ١٠١١)، وقال 0: 
=á_‡=ÊÎÃ$^» (رواه ابن ماجه  'h7(̀= "fin=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=#ÔÿÜ‹=iÈn=!^=Êågÿ`=#ÓàÂè=iÈn=çgÿ=‚‹»

وحسنه الألباني).

˝~|||Óà» أي: من الرجال  =̂Ω=Ê|||ågŸÍ=%=_Î‡Ñÿ =̂Ω=àÍà• =̂çgÿ=‚||| ـا: «›' وقـال أيضً
(رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني)، وكلُّ هذه الملبوسات تفسد القلب وتورثه الخيلاء.
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بها في الجنّة  ينبغي للمؤمن أن يسـتغل حبّ نفسـه وميلها للمستحسـنات بـأن يرغِّ
نّة  قها إليها، وذلك بالإكثار من الاطلاع على ما ورد في صفة الجنة في الكتاب والسُّ ويشـوِّ
الصحيحة؛ فإنّ في الجنّة ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سـمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن 
نّة الصحيحة (كتاب  نيت بذكر صفة الجنة ونعيمها في الكتاب والسُّ أفضل الكتب التي عُ

?الجنّة والنار) لـ د/ عمر سليمان الأشقر. ® , A * � ~ . ¯ ° � C � � $ % � & . T 1 ' � ( � ) * � ' + , * �
ـنّة، فإنّه يجذب انتباه النفس، ويحدث لها  ولذا كثر القصص في القرآن، وكذا في السُّ
الموعظة، Ã Â Á À ¿       ¾ ½ ﴿ :6 ﴾ (M:١١١)، وقال 

.(١٢٠:K) ﴾ H G F E D C B A   @ ? ﴿ :ا أيضً
ـه على قصـص الصالحـين وأخبارهم؛  فعـلى المؤمـن أن يسـتغل ذلـك بإطْلاع نفسِ
ا الأنبياء والرسل،  ا لنفسـه على التشـبه والاقتداء بهم، وأعظم الناس صلاحً ليكون حافزً
، وكذا في الاطلاع  وفي الاطّلاع على سـيرهم ـ من الأخبار والآثار الصحيحة ـ نفعٌ كبيرٌ
على سيرة النبي 0 وأصحابه، فإنّ فيه ربطًا للنفوس بذلك الجيل الفريد الذي 
ا لمداركهم  قاد الدنيا بشرع االله الحنيف، كما أنّ فيه موعظةً لأفراد الأمة وإرشادهم وتوسيعً

. ¦في دعوتهم إلى االله عزّ وجلّ ± ¨ ² ² © ª « ¬ ­
ق كثيـرٌ من الخطباء ـ ولا حول ولا قوة إلاّ باالله ـ في خطبهم ومواعظهم  قــد أُغــرِ
بذكر الموضوعات والإسرائيليات لجذب شـوق السامعين وحيازة إعجابهم، وجهلوا أو 
=ñ_ *î—ÿ^» :تجاهلـوا لزوم التقيّد بالسـند، وعدم تصديق مالم يصحّ سـنده، وفي الحديث

k©=Ë`=IáÈ‹a‹=Ë`=I,4‹`=WÔn˙n_€» (رواه الطبراني وصححه الألباني).
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مـن الكتـب الرائعة والتي احتـوت على قصصٍ صحيح: كتـاب صحيح القصص 
النبـوي، صحيـح قصـص الصحابـة مـع الرسـول 0 لــ د/ عمر سـليمـان 
الأشـقر، ومـن الكتب الرائعـة التي احتوت على قصص الصالحين مسـندة: كتاب سـير 

أعلام النبلاء.
تسعد النفوس وتشتاق بسماع الكرامات، فعلى المؤمن أن يستغل ذلك بإطلاع نفسه 
عـلى كرامات الصالحين لتشـتاق إلى مثل طريقهم، ولكن ليعلم المـرء بأنّ أعظم كرامة في 

?الاستقامة. S 7 � � ³ + * � & . T ´ ' µ 5 � ¶ * � ' + , * �
، فتتطلّع ببصرها إلى ما غاب عنها، وكذا فضول سـمعٍ لما  فعنـد النفس فضولُ نظرٍ
ي غيرها به علمها وفصاحتها،  يتحدث الناسُ به، وكذا فضولُ كلامٍ تقطع به الوقت وتُرِ

وكلُّ واحدٍ من هذه الثلاثة مهلكٌ للقلب، إن لم ينتبه العبد ويحاسب نفسه ويراقبها.
=„Ëá_nàoÿ =̂_ $–˙~ =̀fi‘ÚÈã =̀Óà~˝ =̂Ω= "<‹=fi‘Ñ≈f`Ë=I "Ïÿd=fi’ò…f =̀ "„d» :وفي الحديث
–È„» (رواه أحمد وصححه الألباني في صحيـح الجامع)، و«الثرثارون»: هم  %Ñ|||êkª^=„È—ÂÎÕkª^
كثيرو الكلام، و«المتفيهقون»: الذين يتوسـعون في الكلام ادّعاءً منهم للفقه والفصاحة، 
وقال l›îÎÿ=Ë`=^$4~=⁄—ÎŸÃ=Ià~˝^=flÈÎÿ^Ë=!_f=‚‹¯Í=„_‘=‚‹» :0» (رواه 

.﴾ Ñ Ð Ï Î   Í Ì  Ë Ê É ﴿ :6البخاري ومسلم)، و
(٣٦:W)

دَّ كلامه من عمله قلّ كلامه فيما لا يعنيه». وقال بعض السلف: «من عَ
=^ÈÙ—ÕÍ=„ =̀fi7= *⁄||| 'v=Ñ—Ã=fiÂ‡Öd=4…f=#flÈ–=l|||Îf=Ω=∆Ÿ "ù وقـال 0: «›|||‚̂=

Ê·Îƒ» (رواه البخاري ومسلم).
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=flÈÍ=÷‡˝^=ÊÎ‡Ö`=Ω= *h (ì=„È‰á_‘=Êÿ=fi‰Ë=I#flÈ–=pÍÑv=≥d=∆›kã^=‚‹» :ا وقال أيضً
]^Ô‹_Î—ÿ» (رواه البخاري)، و«الآنُك»: بمد الهمزة وضمّ النون: هو الرصاص المذاب. · ¸ d ^ f g ¹º » ¼ ½ k

Á%àè =‚‹ =Ü≈kã^Ë =÷‹˙‘=⁄Ÿ–`„Ëà|||—|||‹ =Ê||ò||≈||g||f =Ú˙||||g||||ÿ^ = "„d

Ê%Î .ƒ=‚‹=¬Õkv^Ë==÷‡_åÿ=¬Õv^Ë„Èså‹ =Ê|||"‡a|||‘ =„È|||’|||Í =||k||v

Êÿ = &⁄|||–Ë =„_åŸÿ_f =◊É^¯|||Ã = &⁄||| .‘Ë„ËâÈ||||||‹ =_||›||’||Î||Ÿ||ƒ =fl˙||||’||||ÿ^ = "„d [ · ¾ ¾ ¸ d ^ f gk
yÎg—ÿ^ =«_5=‚ƒ= &‚ (ì=÷'≈5Ë&Êf =“ ·ÿ^ =‚ƒ =„_åŸÿ^ = .„Èî‘

yÎg—ÿ^ =«_||||||5 =Ñ|||·|||ƒ =÷||||‡e||||Ã&Ê|||g|||k|||‡_|||Ã=Ê||||Ÿ||||.Û_||||—||||ÿ= ,÷||||||Íà||||||è

ا على العبد بعد لسـانه من  : «وليس من جارجةٍ أشـدّ ضررً وقال المحاسـبي 
ا في الفتنة». سمعه، لأنّه أسرعُ رسولٍ إلى القلب، وأقرب وقوعً

: ومن أطلق العنان لفضول سـمعه وبصره ولسـانه ـ ولو بالمباح ـ فسـد قلبه  قلتُ
بِل معها القلب بكليته على  قْ وقسـى، وكثرت عليه الخواطر التي تشـتت أمره، ولا يكاد يُ
االله، ويصعب حينئذٍ الخشوع في الصلاة أو التدبر لقرآنٍ أو ذكرٍ أو السكينة والإخبات في 

. ا بلا قلب، وما أعظم خسارته حينئذٍ ، ويصير العبد عند أدائه العبادات جسدً دعاءٍ
كما أنّ فضول المباح يقود النفس ـ من حيث لا تشعر ـ إلى الحرام.

ا  ولذا قال بعض السـلف: «لا يكون العبدُ متقيًا حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزً
من المباح».

كما أنّه إذا لـم يراقب هذه الأعضاء أورثه فضولها تعبًا وعذابًا في الدنيا قبل الآخرة، 
فربمــا تكلّم بكلمةٍ أفسـدت عليها أمر معاشـه، وربما نظر نظرةً تعلّق فيها بمعشـوقٍ لا 
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نْ تعلّق به لأجل  سـبيل لوصوله إليه، فلا يزال قلبه في ألمٍ وحسرة، وربما سـمع صوت مَ
صوته، فيفسد عليه قلبه.

كـما أنّ إطلاق العبـد العنان لهذه الأعضاء يؤثر على قلبه ولابـد، حتى أنّه ربما امتد 
هذا الأثر بعد توبته واستقامته.

قال الشـيخ الطنطاوي فيما نقله عنه د/ خالد أبو شـادي: «وكذلك كلّ ما تسـمعه 
، إذا وجدتِ الظرف المناسـب  لاسـيمـا إن سـمعته في الصغر، إنّه بذرة خيرٍ أو بذرة شرّ
عتك على طريق الجنة أو سبيل النار، فانتبهوا ـ يا أيها القراء ـ لما تنظرون فيه من كتبٍ  ضَ وَ
ومـجلات، وما تسمعونه من مسلسلاتٍ ومسرحيات، ولا تظنـوا أنّ أثـر ذلك يـذهب 
مع إكمـال الكتاب، أو انتهاء المحاضرة، أو إسدال الستار على المسرحية، إنّ بعضه يبقى 

¦ما بقيت الحياة» (انتهى من كتاب «ردّ إلي روحي»). § ¨ ² ² © ª « ¬ ­
م يريدون التسـلية مع  ونه (النكت) وتعلّلوا بأنهّ قــد تهاون الكثير اليوم بمـا يسـمّ
=÷wò(Îÿ=pÍÑ•_f= (q %Ñ (Æ=ÌÜ|||Ÿÿ= ,⁄ÍË» :أنّـه ورد الوعيد الشـديد على ذلك ففي الحديث
=Êÿ» (رواه أبو داود وحسـنه الألباني)، وللمسـتمع نصيبٌ من  ,⁄ÍË=IÊÿ= ,⁄ÍË=IiÜ’ÎÃ=flÈ—ÿ^=Ê|||f

الوزر، 6: ﴿! "﴾ (المائدة:٤٢).
المؤمنُ وقورٌ بإيمـانه، وصلاح قلبه، وفضول الكلام والسـمع والبصر لا يليق به، 
بـل يذهب ببهـاء الإيمان وحلاوته من القلب، فعلى العبد أن يحذر من ذلك، وأن يتكلف 
، ولقد صدق القائـل: «كثرة النظر إلى الباطل وأهله  التخلـص من ذلك حتى يصير عادةً
: وكذا الاستمـاع إليه والتكلم به، وقد 6 لنبيه  يذهب نورَ الإيمان من القلب» قلتُ

 zy  x     w  v u t s r q p    o n m  l  ﴿ :0
 .(١٣١:c) ﴾ ~ } | {
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وهذا سببُ ضلال أكثر الأمم وكفرهم؛ وهو اتباعهم لما كان عليه آباؤهم، ونفرتهم 
 -  , +   * ) (   ' & % $ # " !]  :6 المخالفـة،  مـن 
 =  <  ;    :    9  8   6  5  4  3  2  1  0  /   .
< ?@ F E  D    C B  A] (M:٢٤،٢٣)، ولمّـا كانـت النفسُ مائلةً إلى 

موافقة أبناء عشيرتها كان التزام المرء بالحق ولو خالفهم دليلاً على صدقه ويقينه.
دك في الطلب دليلٌ على صدقك فيما تطلب». قال بعض السلف: «تفرّ

نّة وكلام السلف التنبيه عليه والتحذير من  ولخطورة هذا الأمر كثر في القرآن والسُّ
 ¯ ® ¬ « ª  © ﴿ :6 ،اتباع سـواد الناس، ولو كانوا عـلى الباطل
وقـال   ،(١١٦:A)  ﴾   ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶      µ ´³  ² ± °
Ú_fà…Ÿÿ=fÈ Ã=I_$gÍà»=(ÉÈ≈Î|||ãË=_$gÍà»=(fl˙|||ãˇ^=`Ñf» :0» (رواه أحمد وصححه 

=ÊÎÃ=2îÿ =̂I2îÿ =̂fl_Í =̀fi‘Ú^áË=‚|||‹= "„d» :0 الألبـاني في صحيـح الجامع)، وقال
=W⁄Î–=KÊŸ›ƒ=⁄o‹=„ÈŸ›≈Í= $̇rá=≤|||å∫=àr`=⁄o‹=fiÂÎÃ=⁄‹_≈Ÿÿ=Ià›§^=Ÿƒ= #ög–=⁄o‹

.«fi’·‹=≤å∫=àr`=W€_–=>\fiÂ·‹=≤å∫=àr`=KKKK!^=€Èãá=_Í
(رواه ابن ماجه وصححه الألباني)

وقـال الفضيـل: «اسـلك طريق الهـد￯ ولا يضرك قلة السـالكين، وإيـاك وطرق 
الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين».

وقال بعض السـلف: «الجمـاعةُ الحقُّ ولو كنتَ وحدك» يقصد الجمـاعة المذكورة 
=≤k·n^=Ÿƒ=^È–3Ã^=i_|||k’ÿ^=⁄‰`=‚‹=fi’Ÿg–=‚‹= "„d=˘`» :0 في حديـث النبـي
=ÓÑv^ËË=Iá_·ÿ^=Ω=„È≈gãË=„_k·n=W≤≈gãË=q˙n=Ÿƒ=”3Õkã=Ô"Ÿª^=ÁÜ‰= "„dË=IÔ"Ÿ‹=≤≈gãË

Ôƒ_|›§^=Ï‰Ë=Ô"·§^=Ω» (رواه أبو داود وصححه الألباني).
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ا ربما فرحت بمدح النـاس لها، ولو كان  ولـذا تميل إلى الإعجاب بنفسـها حتـى أنهّ
بـما ليـس فيهـا، وقد حذر تعـالى من ذلـك الخلـق في قولـه: ﴿8 9 : ;    >  
 ﴾L  K  J  IH  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =
ف  (١٨٨:4)، فهـي وإن نزلت في الكفار من أهل الكتاب إلاّ أنّ وعيدها يقلق ويخوِّ

كل معجبٍ بنفسه مدلٍّ بعمله على ربه!!
وقـد اعتبر الـشرع ذلك، فنهى رسـول االله 0 عن لباس الشـهرة، وهو 
=çgÿ=‚ ا لزيِّ قومه ليشـتهر بينهم ويتميز ففي الحديث: «›' الملبس الذي يلبسـه المرء مخالفً
=̀)á_|||‡=ÊÎÃ=h7$^» (رواه النسـائي وأحمد  "fi|||n=Ô‹_Î—ÿ^=flÈ|||Í=#ÔÿÜ‹=iÈ|||n=!^=Ê|||ågÿ`=ÓàÂ|||è=iÈn

وصححه الألباني).

ر رسولنا 0 من ابتداع من أصابته فترةٌ بعد اجتهادٍ في العبادة؛  وكذا حذّ
==Ó"à||| .è=⁄’ÿË=IÓ*à||| .è= #⁄‹_ƒ=⁄’ÿ» :فإنّـه قد يبتدع حينئذٍ طلبًا للشـهرة والتميز، ففي الحديث
=Ñ—Ã=÷ÿÖ=4»=≥d=Ê|||j3Ã=l‡_‘=‚‹Ë=IÒÑk‰^=Ñ—Ã=;·|||ã=≥d=Êj3Ã=l‡_‘=‚|||›Ã=IÓ3|||Ã

‰Ÿ÷» (رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني).
ن سأله، والذي يدفعهم  ر رسـولنا 0 من كتمان المرء للعلم عمّ وكذا حذّ
إلى ذلك ـ في أكثر الأحيان ـ هو طلب التميز والانفراد عن الناس بالعلم، ففي الحديث: 

.«Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=#á_‡=‚‹=#fl_sŸf=fi§(̀=Ê›k’Ã= #fiŸƒ=‚ƒ=⁄Ùã=‚‹»

سـون للطلبة كيفية (التقويم)  م لا يدرِّ وقد بلغني عن كثيرٍ من أسـاتذة الأسنان أنهّ
دون بهذا  ـم قد تعبـوا في تعلُّمها وسـافروا من أجلهـا إلى الغرب، وهم مهـدَّ زاعمـين أنهّ
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الحديـث؛ فإن ذلك العلم ممّا يحتاجه المسـلمون أن يتوافـر في بلادهم دون أن يحتاجوا إلى 
éالغرب أو غيره. ê ë ² ² ² ì í î

بها في سلوك طريق  قها ويرغِّ ينبغي للمؤمن أن يسـتغل هذه الصفة في نفسـه، فيشوِّ
الزهـد والعبـادة والعلم والإحسـان؛ فإنّ ذلك هـو التميز الحقيقي حيـث أفضل صحبةٍ 

 T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I]  :6  ، ورفقـةٍ
 _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V  U
`d c  b a] (٧٠،٦٩:6)، وإذا كان أهـلُ الدنيـا قـد طلبـوا التميز في الدنيا 
ونعيمهـا الزائـل الحقير، فإنّ أهل الآخرة قـد طلبوه في الآخرة، قال الحسـن: «إذا رأيت 
: «إن  الرجـل ينافسـك في الدنيـا، فألقهـا في نحـره، ونافسـه في الآخـرة»، وقال وهيـبٌ
اسـتطعت ألاّ يسـبقك أحدٌ إلى االله فافعل»، وقال آخرون: «إن استطعت أن تسبق الريح 
 ،(٨٤:c) ﴾~ }        | {﴿ : في طاعة االله فافعل»، وقد قال موسى 
ه، فقيل له  ى الصيام في الحرّ الشـديد الذي لا يـكاد يُطاق حرُّ وكان أحـد الصالحين يتوخَّ
في ذلك، فقال: «إنّ السـلعة إذا رخصت اشـتراها كلّ أحد، وإذا غلت لم يقدر عليها إلاّ 
الأغنياء، فكذلك الصيام في الحرّ لا يقدر عليه إلاّ الأتقياء»، وعن ابن الزبير  «أنّه 
ما كانت عبادةٌ تشـق على الناس إلاّ وتكلّفها»، وعنه: «أنّه لمّا كانت السـيول بمكة طاف 

ا». حول الكعبة سابحً
ا أهل الآخرة فهـم أجود الناس  ون بهـا، وأمّ إلاّ أنّ أهـل الدنيـا لضيق الدنيا يشـحُّ
ا حلاوة  بنصـح الناس ونفعهم في أمر دينهم ودنياهم، فهم يودّون أن لو ذاق الناس جميعً
الإيـمان وأحسـنوا في عبادة ربهم، بخـلاف أهل الدنيـا الحريصين على التميـز فيها، فهم 
زنه أن  ن أهل الآخرة ويحُ يحزنـون إذا سـمعوا عن أحدٍ نال منها مثل ما نالوا، فمـن كان مِ
، فليس من أهل  يعلـم بثنـاء الناس على أخيه المؤمن، ويورثه الحقدَ والحسـدَ نبوغُ مؤمـنٍ

o b e i k a n d l . c o m



ï ð ñ ç ò ó ô Á õ ö ç ÷ ø ù å Á ú Â ÷ ò û ü
٤١٢

الآخرة على الحقيقة، نعم ـ لا يريد أن يسـبقه أحدٌ إلى االله غبطةً وغيرةً في الخير، ولكن لا 
يحسد ولا يحقد. 

نْ سـمع بأحدٍ سـبقه إلى االله فمات من الحـسرة لم تكن عليه  قـال بعض السـلف: «مَ
وا إلى  ملامة»، وأُخبرِ مالك بن دينار أنّ رجلاً رأ￯ في المنام قائلاً يقول: «يا أيها الناس هلمّ

دٌ وااللهِ إلى ربه». د بن واسع، فغشي عليه، فلما أفاق قال: سبقنا محمّ ربكم، فما قام إلاّ محمّ
عـلى الآبـاء أن يكون حرصهـم على نبـوغ أبنائهم في أمر الديـن أعظم من  WÊ|||Îg·j
حرصهـم عـلى ذلـك في أمـر الدنيـا، فالآخرةُ خـيرٌ وأبقـى، وصـلاح أبنائهـم في ميزان 
ا نبوغهـم في أمور الدنيا إن لم يكن معه تقو￯ ونيـةٌ صالحةٌ لم يكن فيه نفعٌ  حسـناتهم، وأمّ

. Ãلهم، بل ربما كان وبالاً ý Ï à È Û Ù Ö þ ÿ Å È É Ê Ì Í Î Ï È Û Ð � � É Ó Ç Æ Ý Ä � Ì É Ó � Ò É Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Ï Î È Û Ù Ü Å Õ É � È Û Ü à á È Û
فربما رأ￯ العبدُ نفسه تأتي الذنب أو الشهوة المكروهة، وكلّما تاب وعزم على تركها 
، فإذا به ييـأس من صلاحه، وقـد ورد التحذير من ذلـك، وأنّ ذلك من  وقـع فيهـا ثانيةً
تلبيـس إبليـس عـن غير واحدٍ من السـلف، وقد أحسـن بعض الحكماء حـين قال: «من 
جه مـن وجود غفلته، فقد اسـتعجز القدرة  رِ اسـتغرب أن ينقـذه االله من شـهوته، وأن يخُ

.[è ç æ å ä ã] ِالإلهية
وكـذا ربما يأس العبد من اسـتقامته على طلب العلم؛ لكونه ير￯ نفسـه كلّما نشـط 
، أو لكونه ير￯ مسائل العلم قد استغلقت عليه، أو لكونه رأ￯ نفسه قد  حينًا تكاسل بعدُ
، فيظنّ أنّ وقت الطلب قد فات، وكلُّ ذلك من خدع الشيطان؛ فإنّ المرء مع  نّ كبر في السِّ
مداومتـه على طلب العلم، ومثابرته على ذلك يصل بـإذن االله، وكلّما دام طلبه، كلّما قلّت 
الفترات الزمنية للفتور الذي يعتري النشاط حتى يتلاشى الفتور إلاّ ما لا يكاد يسلم منه 
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ا:  أحـد، وقد قالوا: «مـن مات في طريقٍ فهو من أهلـه» أي: وإن لم يصل، وقد قالوا أيضً
ا أن يموت فيكون من أهله». ا أن يصل وإمّ ا فإمّ «من سلك طريقً

ةً اسـتحالة  وكذا ربما يأسـت إذا وجدت نفسـها مثقلـةً بأعباء عملها الدنيوي، ظانّ
صلاح القلب واسـتقامته على طريق الإحسـان مع هذه الأشغال التي لا يتيسر معها كثيرُ 
د ابن القيم  ظلمات هذا اليأس بإخباره أنّ طاعة العبد في هذه الحال  عبادة، وقد بدّ
ـ ولـو قلّت ـ هي علامـةٌ على بطولته، فقال: «ليس العجب مـن صحيحٍ فارغٍ واقفٍ مع 
الخدمة، إنّما العجب من ضعيف سـقيم تعتوره الأشـغال، وتختلف عليه الأحوال، وقلبه 
واقف في الخدمة غير متخلِّفٍ بما يقدر عليه»، وقد كثر كلام السـلف في فضل عبادة المرء 
في هـذه الحـال، وتصبيره بفضـل قيامه عـلى الأولاد بالنفقة، فعن ابن المبـارك أنّه كان في 
ا نحن فيه؟ فقالـوا: لا، فقال:  ا أفضل عملاً ممّـ ربـاطٍ فقـال لأصحابـه: «هل ترون أحـدً
: ومقصـوده بيان عظيم  لروعـةُ صاحـب العيال عنـد بكائهم أفضل ممّا نحـن فيه»، قلتُ
، والرباط فرضُ كفاية، ثمّ إنّ السعي على  فضل السعي على رزق الأولاد فهو فرض عينٍ
=‚Í4g‘=‚ÍÈf`=Ÿƒ=≈|||åÍ=uà~=Ñ–=„_‘=„dË» :رزق الأولاد من الجهاد، ففي الحديث
!» (وهو في  =̂⁄Îg|||ã=Ω=ÈÂÃ=#á_…ì=#É˘Ë =̀|||Ÿƒ=≈|||åÍ=uà|||~=„_‘=„dË=I! =̂⁄Îg|||ã=Ω=È|||ÂÃ

الصحيح).

يقـول د/ خالد أبو شـادي 5: «أيها المتعجلون... أنتم لا ترون سـو￯ قمة 
، أنتم لا تبـصرون إلاّ اللمحة  قٍ وجهـدٍ رَ ل فيه من عَ الهـرم، ولكنكـم لا تلمحـون ما بُـذِ
ا السـياق الطويل مـن المجاهدة والصراع  الأخيرة واللقطة المبهجة والمشـهد السـعيد، أمّ
والمثابـرة والكفاح، فما خطـر على بالكم قط، لذا طمعتم في نيل العـلا برقدةٍ في الفراش، 
ا من المرضى  والغـرق في أمـاني الحالمين، وهذا محالٌ في سـوق الآخرة، والمشـاهد أنّ كثـيرً
نّ االله عليهم بالعافية والسمو في آفاق المتعة الإيمانية، فيسعون في إدراكهم،  نْ مَ يشاهدون مَ
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ويحاولون مطاولة النجم في علاه بقفزةٍ واحدةٍ، وعندما يفشلون يرجعون خائبين تاركين 
م صعدوا السلَّم درجةً درجة، وبدءوا بالانتهاء عماّ  المحاولة ويائسين من الشفاء، ولو أنهّ
م االله وساروا إلى الفرائض فأتموها، ثمّ أتبعوا ذلك بالنوافل، لوجدوا في نهاية الطريق  حرّ

Ãما وجد هؤلاء، ولكنكم قومٌ تستعجلون» (انتهى كلامه بتصرف من كتاب ردّ إليّ روحي). É Ó � Í � ß Ê �Ü ß Å ß � É Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Ï Î È Û Ù Ü � È É � È Û Ü à á È Û
وقـد أخبر سـبحانه عـن ذلـك فقـال: [4 5 6] (6:١٢٨)، 
وذمّ سـبحانه الذين لِشـحهم وحرصهـم يبالغون في أخذهم لحقوقهـم، وفي الوقت ذاته 

يحرصـون عـلى توفـير ما يقـدرون عليه ممّا هـو عليهم، فقـال: [¦ §̈  © 
  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³        ²  ±   °  ¯  ®  ¬    «  ª
نّ عليهم بوقايتهم شرّ هذا الداء ـ الشح ـ  نْ مَ ¼] (e:١-٤)، ومدح سبحانه مَ

فقال: ﴿ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ (2:١٦).
ومـن صور التطفيف مبالغة العبد وإلحاحه على ربه في الدعاء بنيل حظوظ نفسـه، 
مع تقصيره الشديد في طاعة ربه، وما أمره به ونهاه عنه، فهلاّ قام بما هو عليه قبل أن يسأل 

ما هو له؟؟
ومن صوره كذلك رضا العبد في أمر دينه باليسـير، فهو يقيس نفسـه بمن هو أقلُّ 
عيًا بذلك قيامه بحقوق ربه، بينما يقارن نفسـه في أمر الدنيا بمن هو أعلى  ين مدَّ منه في الدِّ

ين!! ه بخلاف أمر الدِّ منه، ولا يرضى إلاّ بالكمال مع أنّ نقص أمر الدنيا قد لا يضرّ
ومـن صوره كذلـك مبالغة العبد في المماكسـة عند الشراء ليقلِّل قدر المسـتطاع من 
ثمن ما يدفعه ـ ولو ظلم البائع ـ بينما يغالي في ثمن ما يبيعه قدر ما يمكن ليوفِّر على نفسه 

حظها من المال!!
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دّ هفوات الآخرين وأخطاءهم في حقه ـ ولو  ومـن صوره كذلك مبالغة العبد في عَ
صغرت ـ، مع تقليله لأخطائه في حقهم ـ ولو كبرت ـ.

وعلاج ذلك بإطلاع العبد نفسـه على ما ورد من ذمّ الشـحّ ومدح الجود والإيثار، 
ا  ا وإيثارً ا وكرمً ـنْ يبخس الناس حقوقهـم ممّن يأخذ من حقـه ليعطيه غيره جـودً فأيـن مَ

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  ﴿
×﴾ (s:٩)؟؟ وأين من يماكس ليبخس الأثمان ممّن هو سمحُ النفس قنوعُ 
=^Öd=_ $w5=IÒ3|||è^=^Öd=_ $w5=I«_|||f=^Öd=_ $w5=$̀à|||‹^=!^=fi|||vá» :القلـب!!، وفي الحديـث

.«òk–^=^Öd=_ $w5=Iò–

ع مريض القلب الذي يفرح بما يوفِّر على نفسـه من حقوق النّاس، ممّن  وأيـن الطـماّ
يفرح بمن يسـأله كما ورد عن بعض السـلف أنّه أتاه سائلٌ للصدقة فقال له: «مرحبًا بمن 

يحمل زادي إلى الآخرة».
وأين الحريص على الكسب من أيّ وجهٍ ممّن كان يتورع عن أيّ مال فيه شبهة، ولو 

. قلّ
ا من شبهة أحبُّ إليّ من أن أتصدق بمائة ألف  ا واحدً قال ابن المبارك: «لأن أردّ درهمً

درهم».
ق به  د بن سـيرين: «أنّه شـك في مـالٍ خشي أن يكـون فيه شـبهة، فتصدَّ وعـن محمّ

كلّه».
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A

وينبغي للمرء أن يكون صادق العزم قويّ  الإرادة في قيادته نفسه إلى االله.
يقـول د/ خالـد أبـو شـادي 5: «البدايـة القوية تضمـن النهاية السـعيدة، 
ا مديدة، فلابد من عزمةٍ وقرارٍ حاسـمٍ ووقفة  والعزمـة الفتية تكفـل دوام الصحة أعوامً
 ￯محورية تعترف فيها ليس فقط أنك مريض؛ بل وتعلن أنك في أمسّ الحاجة للدواء، وير
ذلك في شـدة انطلاقتك وحماسـتك، وبدون هذه البداية تتعثر في النهاية بل قبل النهاية، 

وصدق الشاعر إذ يقول:
_ $‹â_v= (÷Í=‚‹Ë=^ËàrÉäÎÿ=_å—ÃfivàÍ =‚‹ =Ÿƒ =_$‡_Îv` = (ç &—ÎŸÃ

قد يقسو الأب على ابنه وهو صغير في سنّ التنشئة ليقيمه على الجادة، وهذه القسوة 
هي عين الرحمة.

؛ فإنّـه لا يزيده مرور الأيام عليه  قـال أبو عثمان الحـيري: «من لم تصح إرادته ابتداءً
ب سلوكها ويلين طبعها، وليكثر  م نفسه من الطاعات ما يهذِّ لزِ ا»، فعلى المرء أن يُ إلاّ إدبارً
ارة بالسـوء وتستسـلم للخـير، وهذا فعل االله  عليهـا مـن النوافل حتى تذلّ طبيعتها الأمّ
وتشريعه، فقد أمر سبحانه الصحابة أن يصبر الواحد منهم للعشرة ثمّ خفف عنهم ذلك 
م على المسـلمين الأوائل في الصيام إذا نام أحدهم أن يأكل  إلى الاثنين، ومن ذلك أنّه حرّ
بعد ذلك أو يجامع حتى اعتادته النفوس ثمّ خفف عنهم، ومن ذلك أنّه فرض قيام الليل 

ا كاملة لتعتاده النفس ثمّ نزلت آية التخفيف بجعله نافلة. عامً
لين فيزيدون على الجمل شـيئًا  قـال ابـن القيم: «وقد يفعل قريبًا من هذا بعض الحماّ
لا يحتاجون إليها ثمّ يحطُّ تلك الأشـياء فيسـهل حمل الباقي عليهم»، فخذ نفسك بالعزم، 
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دها قضاء الطاعات إذا فاتتك حتى لا تسترسـل في ترك الطاعة والتقصير، فتعتاده،  وعوِّ
» انتهى كلامه بتصرف من كتاب «ردّ إليّ روحي». ويصعب عليها المواظبة بعدُ

ة العالية من البداية، ولكن يتدرج المرء مع نفسه  : لابد من العزم الأكيد والهمّ قلتُ
، فيبدأ في قيام الليل مثلاً  في الطاعات والأوراد لئلا تملَّ وتنفر، ويصعب عليه قيادها بعدُ
، فإذا استقامت نفسه حينًا على  بالصلاة بعد العشـاء مباشرةً في كل ركعة بعشر آيات مثلاً
ا في آخر الليل ليغتنم  ذلك، زاد إلى ربع، فإذا استقامت حينًا زاد ربعين ويجعل لنفسه وردً

وقت السحر، وهكذا يفعل في الصيام وباقي النوافل.
يقـول ابن القيـم  في «بدائع الفوائـد» مبينًا أنّ هذا منهجٌ ربـاني: «فينقل عباده 
بالتدرج من اليسير إلى ما هو أشدّ منه لئلا يفجأ هذا التشديد بغتة فلا تتحمله ولا تنقاد له، 
وهذا كتدريجهم في الشرائع شـيئًا بعد شيء دون أن يؤمروا بها كلها وهلةً واحدة، وكذلك 
المحرمات، ومن هذا أنهم أُمروا بالصلاة أولاً ركعتين ركعتين؛ فلماّ ألفوها زيد فيها ركعتين 

أخريين في الحضر.
ا وبين التخيير بينه  وا فيه بين الصوم عينًـ يرِّ ومـن هـذا أنهم أُمروا أولاً بالصيـام وخُ

.( وبين الفدية؛ فلما ألفوه أُمروا بالصوم عينًا.......» (انتهى كلامه 
A

وليعلم السـالك إلى االله أنّ التقصير يدعو إلى تقصير كما أنّ الطاعة تدعو إلى طاعة، 
فقيام المرء الليل يدعوه إلى حسـن أداء صـلاة الفجر، وذكره لربه بعد الصلاة حتى تطلع 
الشـمس وصلاة الضحى، وحسـن قيامه بوظائـف العبودية طيلة النهار، ثـمّ ذكره لربه 
ا التقصير فهـو مدعاةٌ لمزيدٍ  وقت المسـاء ثـمّ قيامه الليل، وهكذا تسـتمر الطاعـات، وأمّ
ا تاب واسـتغفر، وسـأل ربـه الهداية، ولا ييأس؛ فإنّ  من التقصير، فإذا وجد المرء تقصيرً
تكرار التوبة والإنابة والدعاء والتضرع يباعد بين فترات الانتكاسـة والفتور حتى تقرب 
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أن تتلاشـى، واالله على كل شيءٍ قدير، فلابد من متابعة ومراقبة ومحاسـبة ومجاهدة، واالله 
الموفِّق وحده لا شريك له.

يقـول الإمام الغـزالي  في «كتاب الإحيـاء»: «اعلم أنّ مطالـب المتعاملين في 
التجارات المشـتركين في البضائع سـلامة الربح، وكما أنّ التاجر يسـتعين بشريكه فيسلم 
إليـه المـال حتـى يتجـر ثمّ يحاسـبه، فكذلـك العقل هـو التاجـر في طريق الآخـرة، وإنما 
مطلبـه وربحه تزكية نفسـه لأنّ بذلك فلاحها، فالعقل يسـتعين بنفسـه في هذه التجارة؛ 
ا يجاذبه في  إذ يسـتعملها ويستسـخرها فيـما يزكيها، وكـما أنّ الشريك يصير خصـماً منازعً
ا،  الربـح، فيحتاج إلى أن يشـارطه أولاً ويراقبه ثانيًا ويحاسـبه ثالثًا ويعاقبـه أو يعاتبه رابعً
، فيوظف عليهـا الوظائف ويشرط عليها  فكذلـك العقل يحتاج إلى مشـارطة النفس أولاً
الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق، ثمّ لا يغفل 
عـن مراقبتهـا، فإنّه لو أهملها لم ير منهـا إلاّ الخيانة وتضييع رأس المـال كالعبد الخائن إذا 
خلا له الجوّ وانفرد بالمال، ثمّ بعد الفراغ (أي: من المشـارطة والمراقبة) ينبغي أن يحاسـبها 
ويطالبهـا بالوفـاء بما شرط عليها؛ فإنّ هذه تجارة ربحها بالفردوس الأعلى وبلوغ سـدرة 
ا من تدقيقه  المنتهـى مع الأنبياء والشـهداء، فتدقيق الحسـاب في هذا مع النفس أهـمّ كثيرً
في أربـاح الدنيـا مـع أنها محتقرة بالإضافـة إلى نعيم العقبى، فحتمٌ عـلى كل ذي حزمٍ آمن 
باالله واليوم الآخر ألاّ يغفل عن محاسبة نفسه في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها؛ 
ا من  فإنّ كلّ نَفَسٍ من أنفاس العمر جوهرة نفيسـة لا عوض لها يمكن أن يشـتري بها كنزً
الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد... ثمّ قال: اعلم أنّ حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب 
طَّلعٌ على  سـبحانه وانصراف الهمّ إليه والاشـتغال بـه، ويثمر ذلك علمُ النفس بـأنّ االله مُ
الضمائـر عـالمٌ بالسرائـر رقيبٌ على أعمال العبـاد قائمٌ على كل نفسٍ بما كسـبت، ولا يخلو 
العبد أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح، WÔƒ_ ÿ^=Ω=Êkg–^à›Ã الإكمال ومراعاة 

الأدب وحراستها عن آفات الرياء والعجب والمنّ به.

o b e i k a n d l . c o m



٤١٩ â Â ã ä å Á æ ç ã è
 

ومراقبتـه في المعصيـة: بالتوبـة والنـدم والإقلاع عنهـا والحياء من االله والاشـتغال 
: أي كيف خلىّ االله بينه وبينها ولو شـاء لعصمه، فيخاف من سـوء الخاتمة،  بالتفكر (قلتُ
وكـذا فضـل االله عليه إذ ألهمه التوبة ولو شـاء لجعله يتماد￯ فيهـا، وكيف أنّ االله لم يقبضه 
عليهـا، ولو شـاء لفعل، فسـاءت خاتمته، وكـذا يتفكر في صبر االله عليـه وحلمه حيث لم 

يعاجله بالعقوبة أثناء فعلها، إلى غير ذلك من أبواب التفكر).
نّة  gª_{: بمراعاة الأدب (أي: آداب تناول المباح من حسن نية واتباع السُّ =̂Ω=Êkg–^à‹Ë
من عدم المبالغة في التكالب عليه والتعلّق به)، ثمّ بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها.... 
: «اعلم أنّ العبد كما يكون له وقتٌ في أول النهار يشارط نفسه فيه على سبيل  ثمّ قال 
التوصية بالحق، فينبغي أن يكون له في آخر النهار سـاعة يطالب نفسـه فيها ويحاسـبها على 
جميع حركاتها وسـكناتها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سـنة أو شـهر 
ـا منهم عـلى الدنيا، وخوفًا من أن يفوتهم منها ما لـو فاتهم لكانت الحسرة في  أو يـوم حرصً
ا قلائل، فكيف لا يحاسـب العاقلُ نفسـه بما  ت إلاّ أيامً فواته!! ولو حصل ذلك لهم فلا يفوِّ
يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟؟ ما هذه المساهلة إلاّ عن الغفلة والخذلان وقلّة 

التوفيق، نعوذ باالله من ذلك...
: «مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصيرٍ في  ثمّ قال 
حق االله تعالى، فلا ينبغي أن يهملها؛ فإنّه إن أهملها سهل عليها مقارفة المعاصي وأنست بها 

وعسر عليه فطامها، وكان ذلك سبب هلاكها، بل ينبغي له أن يعاقبها».
(انتهى كلامه  بتصرف)

ة للغاية: : وهو كلامٌ نفيس إلاّ أنّه لابد من التنبه لعدة أمور هامّ قلتُ
كما ينبغي أن تكون المشـارطة على النفس أول النهار بعد صلاة الفجر، لابد كذلك 
أن تكـون بعد صلاة العـصر، وفي مشروعية أذكار الصباح والمسـاء تنبيهٌ على ذلك؛ ولذا 
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ا فقـال: «إذا أصبحـت فلا تنتظر المسـاء وإذا أمسـيت فلا تنتظر  أوصى ابـن عمـر مجاهدً
الصباح» (رواه البخاري)، وذلك يتضمن مراجعة النفس واشـتراط العمل الصالح عليها 
في هذيـن الوقتـين والعـزم على التوبـة النصوح فيهـما، كـما أنّ الليل محلّ طاعـاتٍ كثيرة 
مثـل قيام الليل والاسـتغفار بالأسـحار والدعاء في ثلث الليل الآخـر، والمبتدأ يحتاج إلى 
نْ لم  مشـارطة نفسـه على ذلك، كما أنّه محـلُّ إفطار الصائمين وربما جـاع في ذلك الوقت مَ
يصم، فيحتاج المبتدأ إلى مشارطة النفس على عدم الإمعان في الشبع والتأنق في الشهوات 

كيمـا يسهل حضور قلبه في هذه الطاعات.
النفـس ـ كما نقل ابن القيم  عن شـيخ الإسـلام ـ كالبئـر المطمورة كلّما حفر 
فيها المرء كلّما ظهر له شيء، فسـبيل تنقيتها من عيوبهـا ليس بالتفتيش والتنقيب فيها، بل 

بمعالجة ومداواة ما يظهر من عيوبها.
فإن قيل: وكيف يعرف المرء عيوب نفسه؟

: بكثرة الخواطر الواردة عليه، فإذا رأ￯ من نفسه أنّه كلّما أمّ الناس أو خطبهم  قلتُ
ووعظهم حدثته نفسـه بفرح الناس به  ومدحهم له ورأ￯ محبتها لذلك، فليعلم أنّ نفسـه 
مريضةٌ بالرياء، ومن رأ￯ نفسه أفضل من غيره، وأنّه كلّما حضر مع جمعٍ استحقر عملهم 
ورأ￯ أنّـه أفضل منهـم وأعمل بالعلم منهم، فليعلم أنّ نفسـه مريضـة بالكبر والعجب 
ا تحزن كلّما سـمعت بمدح الناس لغيره في علمٍ أو زهدٍ  والغرور، ومن رأ￯ من نفسـه أنهّ
ا تحدثه حينئذٍ بفضلها عليهم وأنّ النّاس ينبغي أن يمدحوها دونه، فليعلم  أو خيرٍ ما، وأنهّ

أنها مريضة بالحقد، وقِسْ على هذا.
ا طريق الوسطية  ينبغي للمرء أن يكون حكيماً في قيادته نفسه إلى االله وتهذيبها، سالكً

المنافي للإفراط والتفريط؛ فإنّ الإفراط ظلمٌ لها.
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وقـد قال الأحنف بن قيس: «من ظلم نفسـه كان لغيره أظلم»، والتفريط سـبب الخيبة 
والندامة.

لاً على أن تنقاد إلى  ا إلى العقل أو توكّ قال الماوردي: «من أغفل تأديب نفسه تفويضً
ك المجتهدين، وأعقبه التـوكل ندم الخائبين، فصار  رَ الأحسـن بالطبع أعدمـه التفويض دَ

.« ، وفي صورة الجهل داخلاً من الأدب عاطلاً
، وفي حسن الظنّ  وقال بعض الأدباء: «يجب أن يكون المرء في تهمته لنفسـه معتدلاً
ـة المظلومين، وإن  ا، فإنه إن تجاوز مقـدار الحق في التهمـة ظلمها فأودعها ذلّ بهـا مقتصـدً

تجاوز بها الحق في مقدار حسن الظنّ أودعها تهاون الآمنين».
وقـال المـاوردي: «فإنّ النفـس وإن كان لها مكرٌ يُردي، فلها نصـحٌ يهدي، فلماّ كان 
حسن الظنّ بها يعمي عن مساوئها، كان سوء الظنّ بها يعمي عن محاسنها، ومن عمي عن 

ا، ولم يهد إليها حسنًا». محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساوئها، فلم ينفِ عنها قبيحً
(انتهى كلامه)

: المطلـوب في أمـر النفس الاعتـدال، فمن وجد في نفسـه التهاون والكسـل  قلـتُ
والغفلـة ـ كمــا هـو حال الأغلب اليـوم ـ ألزمها تذكر سـيئاتها وتقصيرهـا، واتهمها في 
إخلاصها، وإن وجد في نفسه غلبة خوفها وشدة اتهامها بحيث خاف عليها الاضطراب 
رها ببعض حسـناتها  ح عنهـا بتذكيرها برحمة االله وفضل حسـن الظنّ به، وذكَّ النفـسي روّ

ليعتدل الخوف والرجاء.
وكذا الاعتدال في أمر تمكينها من لذاتها.

قـال الماوردي: «في إعطاء النفس كل شـهواتها بلادة والنفـس البليدة عاجزة، وفي 
تمكينهـا مـن كل ما تهو￯ بطرٌ وأشرٌ يردي؛ لأنّ شـهواتها غير متناهية، فيصير المرء أسـير 
شهواتٍ لا تنقضي وعبدَ هو￯ً لا ينتهي، ومن كان بهذه الحال لم يُرج له صلاح ولم يوجد 
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ا التوسط ففيه أحمد الأمور؛ إذ في تمكينها من البعض حسمٌ لها عن البلادة،  فيه فضل، وأمّ
وفي منعها عن البعض كفٌّ لها عن السلاطة» (انتهى كلامه بتصرف).

: كان رسـول االله 0 يأكل من كلّ ما أباحه االله ـ ما لم تعافه نفسـه ـ  قلتُ
ولكن كان لا يشـبع من أيّ شيءٍ في أغلب الأحيان، نعم كان لا يمتنع من أكل الطيبات 

نّة. ، وهذه هي السُّ ولكن دون سرفٍ أو نهمةٍ
٤-  تُـشرع معاقبـة النفس على تقصيرها في الطاعـات، ولكن لا تجوز المعاقبة بما لا 
يجـوز كمـن ورد عنه أنّه قلع عينـه لمّا نظرت إلى حرام أو كسر رجله لمّا مشـت إلى الحرام، 
بخـلاف ما ورد عن بعض السـلف من أنّـه كان إذا فاتته صلاةُ جماعـة زاد من قيام الليل 
ومنع نفسه من النوم تلك الليلة إلاّ القليل، وعن بعضهم أنّه لمّا فاتته الجماعة أعتق رقبتين، 
ق بدرهم، وتكون المعاقبة بما  ا كلّما نظرت إلى محرم تصدّ وعن ثالث أنّه جعل على نفسه أنهّ
ترتدع به النفس وذلك مختلفٌ من شـخصٍ لآخر، فربما كان ما يردع نفسـه إكثار الصيام 
ا كلّما  وربـما كان الإكثـار من التصدق كما ورد عن بعض السـلف أنّه جعل على نفسـه أنهّ
ا فلم يشـق عليها الصيام، فجعل عليها التصدق بدرهم كلّما  نظرت إلى حرامٍ صامت يومً

م. نظرت إلى محرمٍ فشق عليها فامتنعت من النظر المحرّ
(c:٧)، عـن بعـض   ﴾   q       p o n  m   l k  ﴿ :6 -٥
السلف أنّ السرّ ما كان في نفس المرء لا يعلمه مخلوقٌ سواه، وأخفى من ذلك ما يعلمه االله 
من نفس العبد ممّا لا يعلمه أحدٌ إلاّ االله؛ ولذا لا يستطيع أحدٌ منّا أن يجزم لنفسه أنّه مخلصٌ أو 
، فربما كان في باطنه أمراضٌ خفية لا يعلمها إلاّ االله؛ ولذا اشتدّ خوف السلف  غير معجبٍ
من سوء الخاتمة لعلمهم أنّه ربما في كان في باطن أحدهم من الأمراض والعيوب ممّا لا يعلمه 
إلاّ االله، ويكون سـببًا لسـوء الخاتمة، والعياذ باالله، فإذا عرف المؤمن ذلك، فلا يفرح بنفسـه 
ا، نعم ـ يرجو رحمة االله  ا من سـوء الخاتمة ومن عيوب نفسـه أبدً ولا بعملها بل لا يزال خائفً
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وفضله، ولكنّه يخشـى من سـوء الخاتمة، وكيف لا، وقـد كان 0 يكثر من قوله: 
.«÷·ÍÉ=Ÿƒ=:Ÿ–=l%gn=iÈŸ—ÿ =̂h%Ÿ—‹= "fiÂŸÿ^»

بها ـ فيما يبدو له ـ فليحذر من عجبها وتطاولها للرياسـة  ٦-  من أعانه االلهُ على نفسـه وهذّ
يقين حبُّ الرياسة». دِّ وحبّ الشهرة قال بعض السلف: «آخر ما يخرج من قلوب الصَِّ

وقال يحيى بن معاذ: «لا يفلح من شممت منه رائحة حبّ الرياسة».
وقال أبو داود السجستاني: «الشهوة الخفية حبُّ الرياسة».

وقال أيوب السختياني: «ما صدق عبدٌ قطّ فأحبّ الشهرة».
، واالله المسـتعان وعليه التكلان، ولا حول ولا  وهـذا آخر ما تيسر جمعه ممّا قصدتُ

قوة إلاّ باالله، والحمد الله رب العالمين....
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